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۲ قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . سورة طه . 


(۲) سواط من 


مدع وض رخ ر رفع عر ر ر ا رر نے چت 
طه ی مارد عَيْكَ الان لشي دن إلا تذكرة لمن يحنى دي 


2 کر سد عدم ووو م عو 2 ر <> لے 2م د م و يږ ھ2 7 عر 

تنزيلا من حَلَقَ الأرض والسمنوات لعل ی ال رمن على اعرش آستوی د له 

as 2‏ دم , ودح رص درم ص ےو 2 َم 2 ودح ود مال 

ما فی آلسملوات وما فی الأرض وما بینہما وما نحت آلثرئ دهم وإن تجهر بالقول فإنه 
عل 


م < سار اسع 2م سس م م 2 ور سلا EET‏ 
یع السرواخق 9 آله لا إلنه إلا هو له الأسماء الحسى ري 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق » إلا تذكرةلمن خشى ٠‏ تمزيلامن خاق الأرض والسموات 
الع » الرحمن على العرش استوى » له ما فى السموات وما فى الآرض وما يينهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخن »ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ج . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

ل المسانة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وان عامر يفتح الطاء والهاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الماء وكلها لغات قال الزجاج من فتح الطاء والحاء فلآن ما قبل 
الالف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لان الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ٠‏ 

ل امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النبجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والذئ' زادوه هبنأ أمور : 
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ر أحدها ) قال الثعلى طا جرة طو نى والماء الحاوية فكا نه أقسم بالجنة والنار ( وثانها ) يحى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىاللة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح اسمه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والماء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أا البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إا كلمة مفيدة وعبلهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن أبن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل ف اللغة حمل عليه 

لكنه لابحوز إن ثبت علىهذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات الى حكيناها » فأما على غير هذا الو جه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طة فى لغة عك بعتى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
با هذا فقلبو! الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى تهجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأرض بقدميه معاً وكان 
الأصل طأ فقلبت همز ته هاء 6 قالوا هياك فى إياك وهرقت فى أرقت وبحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيكون أصله طأ يارجل ثم أثبت الحاء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا عك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهی فى موضع البتدأ والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلانها قرآن وأن يكون جوابا لها وهىقمم . 

ل المسألة الثانية 4 قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 

« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن آبا جبل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول اله ساي إنك لتشقى حيث 
ت ركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعثت رحة للعالمين » قالوا بل أنت تشقىفأنزل اله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً محمد بم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراككل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
عليك حقاً » أى ما أزلناه لتبلك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة العظيمة وما بعثت إلا بالحشيفية 
السمحة ‏ وروى أيضاً أنه عليه السلام « کان إذا قام من الليل ربط صدره عحہل حى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدة؛ وقال بعضهم كارن يسهرطول اليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأنه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى ‏ وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( واا ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها.بالاسف على 
كفر هؤلا فانا إا أتزلنا عليك القرآن لتذكر به » فن آمن وأصلمفلنفسه ومن كفر فلا حزنك 
كفره فا علك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولاعزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم مسيطر » وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرمم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذنهم ( وخامسما ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وف ذلك الوقح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزلنا عليك مثل هذا 
القرآف لتبقى شقباً فا بينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن مخشى) 

هل المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع بمدنى لكن (والثاتى) 
التقدير ماانزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشثى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لدأ ) 
وقال وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن خشى الرسول ولت لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا عن خلق الارض والسموات العلى ) قفيه مسائل : 

ي المسألة الأولى © ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا يمن خلق 
الارض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانها ) أن ينصب بأنزلنا لان معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب على المدح والاختصاص ( ورابعها) أن ينصب ببخثى مفعولا به.أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
على أنه خبر مبتدأ عذوف . 

المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ ااذيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 

الصفات لابمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
بحوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
.ه المسألة الثالثة » أنه تعالى عظم حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تغزيل من خلق الارض وخلق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لان تعظيم الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 

ل المسألة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من يخلق مثلرا فى علوها وبعد مرتقاها أما قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 

« المسألة الأولى € قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قبل الجملة 

التى هى على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرمن خبرين للمبتدأ . 
هل المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخلق 
لم يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة الى لم بزل عليها إلا أن يزعم زاع, أنه لم يزل مع الله: 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون ال جر. الحاصل منه فى بين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مرکباً وکل ما كان كذلك احتاج إلى المؤاف 
والمرركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإتتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا عالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير كن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن عصل ف كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان حصل فى كل مكان ازمہم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقفساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 
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بذلك المكان ف ون اجا وهو عل الله محال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس TI‏ ( تتاول نق 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله شىء إلا فى الجلوس 
وإلا ٤‏ المقدار ف اللون و كوه الاستدنا 5 تمتطى دخول یح هذه اللأمور يه 2 فلو د 
جالماً لحصل من عاثله ٤‏ الجلوس مذ مطل معوى الأبة (وسا دسم ) وله لع الى (وتحمل عر 
ربك فوقهم بومئذ تمانية ) فاذا انوا حاملين للعرش والعرش مکان معرودهم فيلزم أن 00 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير مءقول لات الخالق هو الذى تحفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا عفظ الخالق ولا تحمله (وسابعها) آله لو هاو :اث يكون المستقر فى المكان إلا فكيف 
عل أن الس والقمن نىا لان عر ها إلى تق اة النسسوالقر سما موضوفان ارك 
والسكوت وما كان كذاك كان دنا ولم يكن إا فاذ ذا أبطلم هذا الطريق أنسد عم باب القدح 
ق إضة الشہمس والقمر زوم منها) أن العالم كرة ة فالجبة ة الى م فى فوق بالنسة إلمنا م حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذلك ال جانب الآخرمن الأرض وبالعكس » فلو كان المعو د مختصاً يحبة فتلاك الجبة و إن 
كانت فوقا لبيعض کک نحت لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء لاجوزأن يقال المعو دتعت 
بع الاشياء(وتاسعبا) أ جعت الآمة على أن توله(قل هو الله أحد)من احكات لامن المتشابات 
ےا بالمكان لكان الا نف الذى ميك 5 م عل کله غير الجا نب الذى منه بل ما.على 
ساره فيكون م رکا | منقسما فلا E‏ فى الحقيقة فطل قوله (قل هو ألله أحدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لا أحب الآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاأحب الآفلين ) بت ذه الدلائل أن الإستقرار على الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قولان 1لا ت( نا لانشتغل بالتأ ول ا يم أن لله لع الى مخزه عن المكان 
والجبة ونترك : اوه ل الآبة وروی ال ١‏ حلم بخ الغزالى عن بعض اكاب الإمام أحمد بن < حمل ل أنه أول 
ثلا به من الاخ.ا 5 : قوله ءا 4 1 سام 0 3 الاو n‏ ألله ف ال رض ( 4 وقوله عله السلام 
2 قلب اومن بين إصيعين من أصاد بع الرحمن » وقوله عليه الا لام » أف لاجد نفس ارهن م دن 
قبل العن ۾ واعل أن هذا ا لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع بأن الله تعالى ميزه عن 
المكان والجبة فقد قطع با أنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا 2 التأو بل ونم 
يقطع بتنز به الله تعالى عن المكان وال بل بق شاک فيه فو جاهل ,الله تعالى : الم إلا أن دول 
آنا قاطع بأنه ئيس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مر اده یا والكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفا: من الخطأ | فېذا کون قر د ا »> وهو ارتا ضعدف انه تعالى لا خاطينا اسان العرب 
وجب أن لابريد باللفظ إلا مو ضوعه ف "لبان العرب و إذا کان لامع ی للاستواء ق اللغة إلا 
الإستقرار والا ممتملاء وقد تعذر حل عا لى الإستقرار فوجب حل على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل 
اللفظط وإنه غير جائز (والثاى) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى اا :ل وهو أن 
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الدلالة العقلية .ا قامت على اتاع الا..: تقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا ء وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو محال (والثاى)أيضاً محاللانه يلرم رفع النةضين معا وهو باطل (والثالث6 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معا . فلم يبق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إا يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ننازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك › وهذا فى -ق الله تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتنكوينه ( وثالئها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
سق لتخصيص العرش بالذكر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
. المطاعن بالكلية قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش » وهو سرير الملك لاعصل 
إلا مع الملك جعلوه كناية عن ا الك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك» وان لم يعد 
عل ارب البتة » ونما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : يد فلان مبسوطة » ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فا قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أولم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم بینه وبين قوله جواد » ومنه قوله تعالى ( وقالت الهود يد الله 
مغاولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل یداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور ید ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( با نار كوف برداً وسلاماً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى » بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد فى القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة تو جب الانصراف عنه » وليت من لم يعرف شيئاً م 
مخض فه , فبذا تمام الكلامفى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآياتوالاخار المتشابات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات وما الأرض وما 
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بينهما وما تحت الثرى ) فاعل أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعلم ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك هذه الاقسام الاربعة فو مالك لما فى السموات من ملك ونيم وغيرهها , 
ؤمالك لما فى الارض من المعادن والفلزات )١(‏ ومالك لما بينهما من المواء . ومالك لما تحت 
الثرى » فان قيل الثرى هو السطح الاخير من العام فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالكا 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخخرة أو الحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يعم المنر وآخن ) وفيه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
تقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخق . فحتمل أن يكون المراد 
من الجبر القول الذى حبر به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظر على 
ماقال بعضبم. ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالاخق ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أخق منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقضود منه زجر المكلف 
عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة » فمل هذا الو جه 
يبغى أن_. يبحمل ااسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الامور الى عزم عليهاء والأخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى با عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه » ويحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر » ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل می أنه بيعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعلمه وهو كةوله ( يعم مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بثىءه 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره 6 فاعلم أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعليها للعباد أن الجبر ليس لاستاع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر ‏ واعل أن الله تعالى إذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأوقات بعلم واحد 
وذلك العلم غير متغير » وذلك العم مم اوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السد سالآول() وهو أصل العم ثم هذا السدس بينه وبين 
عباده أيضا نصفان عة دوانيق ونصف جزء من العم مسلم له والنصف الواحد لجملة عباده , ثم 
هذا الجزء الواخد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملائكة الروحانية وحملة 
ا(و) ل الأسل لاسي اواك هن قله وهىابخلاء والقضاء قى الأرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات , 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة إمنها.. 1 
(؟) بى الفخر الرازني هذه إلقسمة السداسية من تقسيعه السابق للإشياء إلى إلائة أقسام الجبر والمر والاخى . 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحة وملائكة العذاب وكذا جيم الآنبداء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل الله عليه وس وعلهم أجمعين , كذا ج الخلائق کہم ق علومهم الضرورية 
والكسية والحرف والصناعات وجيع الحيوانات فى إدرا كاتأ و شعوراتما والاهتداء إلى مصالحبا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار إلميته وصفاته الواجة والجائرة والمستحيلة ء فاذا كنت ذه الذرة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعل بذاك العم أسرار 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن تحب ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه لهء 
لان الذى علبته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلبه ) وقال ( ألا يعم من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شىء » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الاتجار وأنواع النبات أنها 
ليس لا فم ولا سائر آ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنها إلىالأوراق» ثم إنه تعال جعلعر وقباكالاطتناب 
انى بها يمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب من كل جانب لتبق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فا من العروق 
الدقيقة المبئوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً ؛ وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحيوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقو ية للبدن » ثم انظر إلى الا جار فإن أحسنهاف المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لما ؛ وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 

أما قولهتعالى (القه لاله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأول) فالتوحيد 
اعلم أن دلائلالتوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فما آلهة إلا الله لفسدتا ) 
و إتما ذكره ههنا لبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأعاث : 

لا البحث الأول ) اع أن مراتب التوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التوحيد بحدث لايدور فى خاطره شى. غير عرفان الأحد الصمد ( أما الإفرار بالأسان) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات ثبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه لايم إعانه والحق أنه يتم لان 
أدى مأ كاف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكر كابة الشہادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
ا ا ا د كن انط ور يت 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والزكاة وكيف يكون من أهلٍ النارء 
وقد قال عليه السلام « عخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ذل أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى صحة إيمانه مشمور ( أما المقام الثالث ) وهو إثيات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فيما آلمة إلا الله لفسدتا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال الحققون : العرفان مبتدأ من تفربق ونقض وترك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › ثم وقوف هذه الكلمات 
عيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لإ البحث الثاف ) ف الاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
« أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعل أنه لا إله إلا الله واستغفرلذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » . ( وثانيها ) قال عليه السلام « إن 
الله تعاللى خلق ملكا من الملائك قبل أن خاق السموات والأرض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فہا ولا يتمها ٠‏ فاذا أنمها أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة ت القيامة تعظما لله عر وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إل 
إلا الله » . ( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن جم عسق 07 الا که 
واليم ملک والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » يقول الله جل ذ كره ‏ وملک 
وعظمتى وسنانى وقدرتی لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله جمد رسول 0 أن 
عمر تال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله المد حی ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على کلشیء قدير ء كتنب له الله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتاً فى الجنة > 

لإ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
سی يكونوا من أهل لاإله إلاالله : : التصديق والنعظيم والحلاوة والحرية : فن ليس له التصديق فهو 
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ب ا يم 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم ت ركف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح برفعه) لاله إلا الته (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله رقل انما 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوم إنهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق واضدق 
المرسلين) هو لا إلهإلااله ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة) هو 
٠‏ لاإلهإلاالته (ويضزالله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالثها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال «بارب عل شيئاً أذكرك به قال قل لاإله إلا اله قال كلعبادك يقولون لاإله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلااته قال إا أردت شيئاً تخصى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) ف إعرايه قالواكلمة لا هبنا دخات على الماهة فاثتقت الماهة وإذا 
اتتفت الماهية انتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم عل للذاتالمعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها تملا للدكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنو حيد » فقالوا لا استحقت عمل أن لمشابهتها لها 
من وجهين ( أحدهها ) ملازهة الأسماء» والآخر :ناقضبما فان أحذها لأ كيد الثروت والآخر 
لتأ كيد النفى » ومر عادتهم تشنبيه أحد الضدين بالآخر فى ال حكر , إذا ثبت هذا فنقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح » أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحداً » وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
والدليل الموجب للبناء ( الثانى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية . 

لا البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لابمكن تصوره فكيف قدم هما السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثاتى ) من الكلام فى الآية البح عن 
أسعاء الله تعالى وفيه أححاث : 

(اللبحث الآول) قال عليه السلام « إذا كان يوم القيامة نادى مناد أا الناس آنا جعلت 
زا وأتم جعاتم لانفسكم نبا أنا جعلت أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م حزنون! » واعل أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لاعتملالنقصان »و ناقص لاعتمل الكال »وثالك 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذاتى . 
وبعده الملائكة فان من كالح أنهم (لابعصون الله ما آمرم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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ل 1 ا ا 
eel‏ آم يستخفرون للذن آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكال فهو النادات والنبات 
واللهاتم » وأما الذى يقبل الأمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى التسفل عيث يقال ز 2 رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كملا إذاته » وما لا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسباً إلى الكامل لذانہ . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال ؛ فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال ‏ وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك لله تعالى فانه کا متنع زوال صفة الإطية 
عنه عتنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقيل الخروج عن صفة الكال . ثم إذا كنت من بلد أو منتسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تشتغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحسنى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

البحث الثافى ) فى تقسيم أسماء الله تعالى . اعلم أن اہم كل شیء› إما أن يكون واقعاً عليه 
حسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختافوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسمءلآن المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى و إذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاثارة المقلية 
الماء فامتنع وضع الاسم لها وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله » وأما الإسم الواقم 
عليهحسب أجزاء ذإنه فذلك محال لانه ليس لذاته ثى. من الأجزاء لان كلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون م ركبا .وأما .الاسم الواقع حسب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن نكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسليية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية: 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على المأخذ . ٠‏ 

2 البحث الثالث ) يقال إن لله تسالى أ بعة آلاف اسم ألف لايعامها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والأنباءء وأما الآاف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونبها فثلثيائة منها فى التوراة. وثثمائة فى الانجيل وثثيائة. فى الزبور ومائة فى الفرقان 
تسع وتسعون منبا ظاهرة وواحد كتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

ل البحث الرابع )ال اء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً »كقوله جاعل 
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ش 
وفالق وغالق فاذًا قبل (فالق الآصباح وجاءل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى يون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لاوت 
كان أبلغ وأضآ قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الباب 
ماکان اہ عم مدح وللكن لا وز إفراده كقولك : دليل . وکاشف ذاذا قيل يا دليل المتحيربن . 

وياكاشف الضر والبلوى جاز . ومنه ما يكون اسم مدح مفردا او الرحن‌الرحم . 

لإ البحث الخامس ) فن السا ما كرون عتازتتها آحين كقولك الأول الآخن المدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول المسيح ( إن تعذ ہم فام عبادك وإن تعفر 

لم فانك أنت العزيز الحكيم )ربقية الأحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الر حن ال" <يم . 
(البحث السادس )فى النكت [أوها]رأى بشر الحافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرفعه وطيبه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فتحن نطيب اممك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) وليس حسن الأاسماء لذواتا لأا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس بحس بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إا كانت حسناء لابا دالة على معنى الإحسان » وروى أن حك| ذهب اليه قبييح وحسن 
والقسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقيبح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول إنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إلبه قبح العقاب ووحشة العذاب ( وثالثها ) قوله عليه ال لام « اطليوا الواح عند حاف 
الوجوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنهما ماوقعتف الك إلا لغفاتها. إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
السك وكات لقم اة أخرى.ق الجر و فن قد اتطادتنا وسويية الس وا غر جا من غر 
رحمتك فارحنا بفضلك وخلصنا منها وألقنا فى عار رحتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ کرت من 
الاسماء خمسة فى الفاحة .وهى الله واربواازعن رالا و الاك قد كرت الإلمية رهي إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الأرواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من رب أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
ار حم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الآمس بالملك والملك العظيم لاينتةم من الضعيف 
العاجز ولان عائشة قالت لعلى عليه السلام «ملكت فأجح فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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اماه اسم 


وهل اتلك حديث موت ن إِذْ ر1۶ تارا فقا َلَ لأهله أمكثوأ إل ٤اشت‏ 


م کر ےرس ور و صلم 


ناا لل >اتيم منها يبس أو أجد عل فار ای فلا أئلها ودی 


صو ودج صمو م2 


0 دز إن أنا ربك قالع َعلَبَكَ نّكَ بالود اْمقدس طوى جه 


الذى لابهال لساه رطا من ذكرى » قال فأى خلقك آعل ؟ قال الذى يات س إلى عليه عل غيره » 
قال فأى خلقك. أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه كا يقضى عل الناس » قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى عا قضيته له إلحنا إنا لاتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وکل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم »أبن الذي نكانت تتجافى جنو هم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس؛ ثم يقال أبن الذين كانوا لا تلههم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ ن الهامدون الله على كل حال ؟ ثم ة-كون التبعة والحساب على من 
بق هنا فنحن حدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 1 فاعف عنا بفضلك ورحتك . 
وفن أراذ الاستقصاء فى الأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قوله تعالى  :‏ وهل أتاك حديث موسىء اذ رأى نارآ فقال لأهله امكثوا نی آ نست ناراً لعل 
اتیک منها بقبس أو أجد على النار هدىء فليا أتاها نودى ياموسى إن آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى م 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كافه اتبع ذلك مما يقوى قاب رسو للق 
من ذكر أحوال اللانباء ا السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص ا 
الزسل مانثبت به فؤادك ) 9 موسى عليه السلام للآن الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب الرسول بب .ذلك ويصيره على تحمل الكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وههنا مسائل : 
$ المسألة الأولى 44 قوله ( وهل أتاك ) تمل أن يكون هذا أول ما أخبر به من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المنقدم فكأنه قال أليس قد أتاك » وهذا قول مقاتل 
و الضحاك عن أبن عباس 


2 المسألة الثانية € قوله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا يوز على الله 
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تعالى لكن المقصود منه تقرير الجواب فى قلبه . وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك كا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خبر كذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه » ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استاذن مومى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له حرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة اججعة وقد حاد عن الطريق فقدح موسى عليه السلام النار 
فل تورالمقدحة شيئاً ؛ فبينا هومزاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسا رالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال آ خرون إنه عليه السلام رآها فى شجخرة وايس فى 'لفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضهم الذى رآه لم يكن ناراً بل تخبله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
يكون صادقا فى خبره إذ الكذب لاجوز على الأنبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وه ار لتا وار شرب ولا تاک وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
اراً) ونار تأ كل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاتأكل ولا تشرب وهی نار مومى عليه العلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار لها نور بلا حرقة وهى نار مومى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهى نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الاتيجار. فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لأهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا وبجوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
علي ظاهر لفظ الآهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد يخاطب الواحد بلفظ الحاعة تفخيا 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصر ت.والا يناس الابصار البينالذى لاشهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به انثىء والانس لظهورمم م قبل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به واا وجد منه الابناس وكان منتفياً حةبقة لهم أنى بكلمة إن لتوطين أنفسهم ولماكان الايناس 
باليس ووجود الحدى مترقبين متوقعين بى اللا فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى آنيكم ) ولم 
يقطع فيقول إلى آ تك لثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به. والتكتة فيه أن قوماً قالوا كذب براه 
للمصلحة وهو محال لآن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آتيك ولكن 
قال لعلى ! نيكم ولم يقطع فيقول إنى تيك للا يعد مالم يتين الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو اسم مصدر فكأنه 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة . ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القر يب منما وللآن المصطلين مها إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليااف.ا أتاهال ٠‏ 
أىأىالنار قال ابن عباس رأى جرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأ نها بار يضاء فو قف مک 
هن شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ماء الشجرة 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظماء قال وهب فظن مومى عليه السلام آنا 
نار أوقدت فأخذ من دقات الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه کا ما تريده فتأخر عنها وهابها م ل 
تزل تطمعه ويطمع فها ثم لم يكن أسرع من خمودها فكا نا لم نکن م رى موسى بنظره إلى فرعما 
ذاذا خضر ته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والارض له شعاع نكل عنه الأأبصار ذلما رأى 
قفوي ذلك وضع بده على عيذسه فنودی يأموسى قال القاضى الذى ر وی من أن الزند ماکان 
و ری فهذا جائز وأما الذى بروى من أن الناركانت تتأخر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متم إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه الحالة أوحن الله اله وسطله نيا «وعل هذا الوه يعد 
ماذكروه من تأحر النار عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فلا أتاها نو دی يا موسی ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بق لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
عل مذهبه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقر يب لان تخلل الزمان القليل فيا بين انجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
« المسآلة الرابعة قرأ أبو عرو وابن كثير (أفى) بإلفتح أى نودى بأتى أنا ربك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل ياموسى أو لان النداء ضرب من القول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة € قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس بحرف ولا 
صوت . وأما المعتزلة فائهم أنآكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام کالشجر ة أو غيرها لا نالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله » وأما أهل 
السنة من أهل ماوراء النبر فقد أبتوا الكلام القديم إلا آم زعموا أن الذى سمعه موسی عليه 
السلام صوت خلقه الله تعالى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

السالة السادسة م اختلفوا فى أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا بحوز أن خلق انه تعالىله علماً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جائز لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العم الضرورئ بوجود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة لخرج موسیع ن کو نه 
مكلفاً لان حصول العم الضرورى يناف التكليف ٠‏ وبالاتفاق لم خرج موسى عن التكليف فعلينا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز على وجوه ( أولها ) منم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن برف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السماء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إلى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك وحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى ‏ فعاست .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة مى صارت أذناً ( وثالئها) لعله مع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة » وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير فى(إنى أنا ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
ج المسألة الثامنة »ذكر وا فى قوله( فاخلع نعليك )و جوها(أحدها) كانتا من جلد حار ميت فلذلك 
أمر بخلعبما صيانة لأوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثافى ) إنما أمر خلعبما لال 
قدميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالثها) أن عمل ذلك عل تعظيم 
البقعة منأن يطأها إلا حافياً ليكو ن معظ) ها ونماضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيد التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لابقى مشغول القلب بأمر هما (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مستغرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى ولا يلتفت مخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلالالله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلى عر المعرفة 
فلا تلتفت الى الخلوقات (و ثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا يمكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مثل أن يقول الام الحسوس عدث أو ممكن وكل ما كان كذلك فله مدر 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لان بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابيق ملتفتاً 
إلى تينك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكا نه قيل 
له لا نكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي 
هو بحر معرفة الله تعالى ولجة ألوهيته . 
ل المسألة التاسعة ي استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالی ليس بقد.م 
إذ لو کان قدا لكان الله قائلا قبل و جود موسى اخلع نعليك ياموسى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
٠‏ الفخر الرازي اج ۲۲ م ۲ 
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ام وم <> - 3 


AEE 1 OTT 
وأنا أخترتك فاستمع لما يوحي ي إني آنا آله لا إلله إ‎ 


وأقم آلصلؤة لذ كرى 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد أفعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعبراً لا يكونانف 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب عابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدياً إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانى) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الازل شىء لما استمر الى ما لايزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه موض 
ونث دقيق . 

: المسألة العاشرة » ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لآانا إن عللنا الآس بلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظم كلام الله كان الاص 
مقصوراً على تلك الصورة » وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
#ظوراً لبس جلد الماز المت .وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : د ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت نغلعنا قال : « فان جبريل أخبرى أن فيهما 
قذراً » فلم يكره النى َل الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرهم بأنه إا خلعبما 
لما فنهما من القذر . 

ل المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
سم الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لآنه معدول عنطاوى فهو مثل عمر المعدول عن عامرو يجوز 
أن يكون اس للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال ناديت-ه طوى أى مثی ( والثالث ) طوى أى طا قال ابن عباس رضى الله عنہما إنه 
مس بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طباً أى قطعته حتى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه کا نه قال طو بته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعل : 

قوله تعالى :« وأنا اخترتك فاستمع لما بوحی إى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأ الصلاة 
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لذ كرى € قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ آی بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 

المسالة الأولى €. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لاتحصل بالاستحقاق لان قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب الع إما 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نباية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أ عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية الااف والرحمه وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية اغبي ليجل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثاني نهاية الخوف . 

ط المسألة الثالثة » ؛ قوله ( إتى أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى ) يدل على أن عل الأأصول مقدم 
على عل الفروع لآن التوحيد من عل الآصول وألعبادة منعلٍ الفروع وأ 0 فقوله (فاعيدنى) 
تدل على أن عبادته إنما ازمت لإلهيته وهذا هو قي العلاء أن الله هو المستحق للعبادة . 

« المسألة الرابعة ‏ أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائّز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة ثبت أنه جوز ورود الحمل منفكا عن 
الببان ( الثاى ) أنه قال ( وتم الصلاة لذ كرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
مومى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالى بها شعيباً عليه السلام وغيره من الأاندياء 
فصار الخطاب متوجماً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الخال وأن كان المنقول فى القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً حمل مدل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلامما كان يشك فو جوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قو له ا الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة ‏ أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ‏ قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإنلم حك ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
کک ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

:9 المسألة الخامسة » ف قوله ( لذكرى ) وجوه : ( أ<دها ) لذكرى يعنى لتذ کرنی فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرنى فا لاشتهال الصلاة عل الاذكار عن مجاهد 
( وثالئها ) لای ذ کرتما فى الكتب وأمرت با ( ورابعبا) لان أذ كر ك بالمدح والثناء وأجعل 
اك لسان ددق ( وخاءسها ) إذكرىخاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب و جمی لاتراى بها ولا تقصد ہا غرضاً آخر ( وسابعما ) لتتکون لی ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصین فى جعلهم ذ کر ربهم على بال منہم کا قال تعالى ( لا تلہم تجارة ولا بیع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقو تاً ) ( وناسعبها ) رأ الصلاة ) حين تذ كرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضها إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما قال قال رسول الله بم و من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذ كرها لا كفارة ىا إلا ذلك » ثم قرأ ) وآقم الصلاة لذكرى ) قال الخطابى حتمل ه ذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة کا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يلزم الحرم إذا ترك شيئاً من 
سكه فدية من إطعام أو دم .وانما يصب ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
نکر ها کا قالعليه السلام « فليصلها إذا ذ كرها » قلنا قوله (لذكرى) معناه للذكر الحاصل يخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

« المسألة السادسة ¢ لو فاتته. صلوات يستحب أن بقضما على ترتيب الآاداء فلو ترك الترتيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
الوقت سعة استحب أن 3 بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جا .وات ضاق ال قى ميف لوا بدا 
بالفائتة قات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها ثم قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حنيفة 
رحمه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أ 
يكون الوقت ضيقاً فلا تبطل حجة ألى حنيفة رحمه الله الآية والخبر والاثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى(آقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام معىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) _ 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضى رعابة الثرتيب وأما 
ا خير فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
أبن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله ء ما إلى ایی يوم الختدق جعل شت لفان 
تريش ويقول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصلتها بعد قال فبزل إلى الطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس ؟ 2 صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث هل كوو فى الصحيحين قالت الحنفية و الا تدلال به من وجهين ( أجدهما ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأيتمونى أصلى» فلما صلى الفوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانتى) إن فعل النى بلقم إذا خرج مخرج البيان للبجمل كان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائئت إذا كانت فى حد القلة يحب مراعاة الترتيب 
فما وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الترتيب وأما الآثر فاروى عن ان عمر رضى الله عنهما 
أنه قال ومن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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قوله تعالى : إن الساعة آنية أكاد أخفيها . سورة طه .2 "١‏ 


إن لاع >اتية أكاد أخفينا لجر کل تقس يما تسم ج فد 
رام اس ےم کے تر ار 2 واا رر صا سروم 
يصدنك عنها من لایؤمن يبا وأتبع هوه فتردئ ي 
يصلى مافانه ثم ليعد الى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع الله عليه وسلم » 
وجا القياس فهو أنهما صلاتان فريضتان جمعهما وقت واحد ف اليوم والليلة فأشيهتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم بحب إسقاط الترنيتٍ.فيهما وجب أن يكون حك الفوائت فبا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى حديث أنى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتہوا بعد طلوع الشمس أمرم النى صل الله عليه وسل أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها» ولو کان 
وقت التذكر معيناً الصلاة 1 جاز ذلك فعامنا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الو جوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضييق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيحاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن يكون المكلف عخيراً فى تقد.م 
أ-هما شاء و لآانه لو کان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صلى الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يدها 
جميعاً ول يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فہما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى , فلا يصدنك عنما من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » | 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدنى وأتم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

ل السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه إثيات وإثباته نن بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفيها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن الله عنده عل الساعة ) (والثاتى) أن قوله ( لتجرى كل نفس با تسعى ) إنما يلي بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع لللقاربة فقظ من غير بيان النفى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخضما ) معناه قرب الامر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيها) أى آنا أخفها 
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۲۲ قوله تعألن : إن الساعة آتية أكاد أخفيهاى مسورة طه . 


عن الخلق كقوله ( عسی أن يكون قربا ) أى هو قريب قاله الحسن(وثالتها) قال آبو مسل (أ 'كاد) 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك کدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفها ) من نقسى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
وفى حرف ابن مسءود ( أ كاد أخفيها ) من نفسى فكيف أعلنها لك قال القَاضى هذا بعيد لان 
الإخفاء إا يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظار والإسرار منه مستحيل » وعكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لأخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا متنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير عليه » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى خاطبة 
بعضېم إعضاً يقولون إذا بالغوا فى کان الثىء كتمته جى من نضى فاه تعالى بالغ فى إخفاد 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة. 
آئة أخفما) : قال زيد الخيل 
سر بيع الى الهمجاء شاك سلاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتح ا لمو صلی( كاد أخفيها) تأويلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا الافظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتربت الساعة ) قال امرؤ القيس : 


فان تدفنوا الداء لا خفه وإن تمءوا الحرب لا نقعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطم الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجرى كل نفس عا تسعى ) وهذا الوجه بعيد والله أعلم (السؤال الثانى) ما الحكمة فى 
إخفاء الساعة وإ<فاء وقت الموت؟(الجواب)لان الله تعالى وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس بما تسعى) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حك بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما مميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم جحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض .أم يجعل المي نكالفجار ). 

5 المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة هذه الآية على أن الثواب مستحق على العمل لان الياء . 
للالصاق فقوله ( بما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 
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قوله تعالى . : إن الساعة آتية أكاد أخفيها . سوره e‏ ۴۳ 


« المسألة الثالثة م احتجوا ما عل أن فعل ابد غير مخلوق لله تعالى وذلك لن الآية مر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة ٠‏ أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن با ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

ل المسآلة الأولى )ف هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة الى أمىتك بها من لايؤمن مها أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بحو اهما جملة ليرد السامع إلىكل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
ها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أول ان الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 

ج المسألة الثانية ‏ الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) يحتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 

يكون مع عمد كلو الأ قرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع خطاب له وعل كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الزجاج إنه ليس مراد وما أريد به غهره وذلك لن ظلن أن اد ی وله لما لم بح عليه مع 

النبوةأن يصده أحد عن الإيمان با ساعة لم يحز أن يكون مخاطاً بذلك س الام کا ظن › انه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خاطببه ويكون 

0 وغيره » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن اليل 
إلهم ومقاربتهم . 

0 المسألة الغالثة م المقصود : ہی موسی عليه السلام عن التكذيب بالبعثولكن ظاهر اللفظ 
يقتضى مبى من لم يؤمن عن صد موسى عليه السلام وفيه وجهان ( أحدهما ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حله على السبب كقوله لا أرينك هنا المراد نيه عن 
مشاهدته والكون حضر ته » فكذا ههنا كأنه قيل لاتكن رخواً إل أن قلسن كنيد هذا : 

9 المسألة الرابعة & الآية تدل على أن تعلم ءلم الآصول واجب لان قوله ( فلا يصدنك ) 
برجع معناه إلى صلابته فى الدين وتلك الصلابة إن كان المراد بها التقليد لم يتنيز المبطل فيه من 
احق فلابد وأن يكون المراد مذه الصلاية كونه قوياً فى تقر ر الدلائل وإزالة الشبيات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

المسألة الخامسة » فال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
ولو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دوم فدل ذلك على بطلان القول با لجر 
(والجواب) المعارضة عسألة العم i‏ والله أعلم ‏ ؛أما قو 9 تعالى (واتبع هواه)نالمعنى أن منكر 
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5 ` قوله تعال + وما بلك بيحينك نيا موی د موز ل 


ل سمارت ىه مءاوم ما آرم 


وما تلك بيمينك يلمومى د َال هی عصاى ا توکو بها وأهش وبا على 


- 2 و 


غتمی ولى فيها ا هى حية 


مم 


المت إما أنكره اتباعا للهوى لا 0 وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا الحلاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والأول مقدم على الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيا فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا إزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يمكن إثبات الكتابة الثانية والحق سبحانه راعى هذا الترتيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعايك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى الله تعالى ثم بعد ذلك أعره 
بتحصدل مابجب تحصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة E‏ 0-7 
اداه م الحق سبحانه وتعالى وهو المراد ا (إتى آنا الله لا إله إلا أنا) وأما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضاً تمثر لآن قوله (فاعبدنى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية و وله( كرى)إشارة إلى اللأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآغرها الأعال الروحانية .وأما علم المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتبة أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتح هذه التكاليف عحض الاطف وهو قوله ( إن آنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه و إشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من الرغبة والرهبة والرجاء والخوف » وعند الوفوف على هذه الجلة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فىالحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم بكلالمعلومات. 
e‏ :وما تلك بمينك يأمومى , قال م می عصاى أتوكؤ علہا وأهش ہا ما على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها ياموسى فألقاها فاذا هى حية تسعى » قال خذها ولا خف سنعيدها 
سيرتها الأول ب 

إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصاء وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إليهما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد اججمادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسی . سورة طه . Yo‏ 


اد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف توراناً لطيفا, ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
لاما وسدين نظرة إلى قلب العبدء فی يحب لو انقلب قلبه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد ثعباناً يبتلع حر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب بمدد النظر الإلمى بحيث ببثلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة ينه انقلبت عا وبرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او انقلب قلب 
المؤمن بسبب إصبعى الرحمن من ظلبة المعصية إلى نور العبوديةء ثم ههنا سؤالات (الأول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سوال والسؤال إنما يكون اطلب العلم وهو على الله تعالى 
محال ها الفائدة فيه (والجواب) فيه فواند ( إحداها ) أن من أراد أن يظر من الثى. الحقير شيئاً 
شريفاً فانه بأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثىء الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يقول لهم خذا منه كذا وكذا . فاته تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصأ تلك الآبات الشريف ةكانقلاسها حية » وكضر به اللحر حى انفاق . وفى الحجرحتى انفجر 
منه ألماء . عرضه أو لا على موسى فکا نه قال له يأموسى هل تعرف حققة هذا الذى ببدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلمه ثعباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
هن قوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) . ( وثانها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعه كلام نفسه . ثم إنه مزج الاط 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المد 
والوسط والمعاد ثم ختم كل ذلك بالتهديد العظير ‏ تحير موسی ودهش وكاد.لا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف موسى عليه السلام أن يمينه هى الى فبا 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه أولا بكلام الإلمية وتحير «وسى من الدهشة تكلم معه بكلام البثر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة ونكت ف أ لا غلبت اة عل موى ف الرة أ اد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك الؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال فالدهشة تخلبه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغلط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت e‏ لماعرف موسى كال 
الإلمية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فہا منأة فع أعظم ما ذو 5 أ على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الخاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها ( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلا ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موس ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم حصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فيلزم أن کون مومىأفضلمن عمد زا جواب) من و جہین (الآول) أنه تعالى کا حاطب 
موسى فقد خاطب مدا عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكر «مع موسى عليه السلامأفشاه الله إلىالخلق » والذى ذك ره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً لم يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إن کان موسى کلم معه وهو | : كلم ] مع موسى فأمة 
مدي عخاطبون الله فى كل يوم مرات على ماقال عليه « المصلى بناج ى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة مد بم يوم القيامة بالنسليم والتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاحبالكشاف ( تلك 
يبمينك )كةو له ( وهذابعلى شيخاً ) فى انتصاب الحال بعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك انما 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما التى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك , واعل أنه سبحانه لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك أجاب وی عليه للام بار 
آشاء اي وا 1 عصاى) قرأ ابن أبى إحق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذكر العصا ومن کان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة الحق ولكن مدا صلى الله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فلم يلتفت إلى شىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء »قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت کا أثنيث على نفسك » (و ثانيها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانه و تعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وف الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يۇد زكاته ويؤف بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تهامه. ٠‏ 
( وثالتها ) آنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآنه كان 
يحب المكالمة مع ربه عل ذلك كالوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثاتى ) قوله ( تو عليها ) 
والتوىء والإتكا. واحدكالتوق › والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عبيت أو وقفت على دأس 
القطيع أو عند اللفرة جمل موسى عله السلا تقسه متوكتا عى العصا وقال اق تعالى محمد صل 
لله عليه وسل «اتكى, على رحمتى: بقوله تعالى ( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( واه يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
محمد يتوا" على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) معطوف على الكاف 0 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأمش 
ہا على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وال أهل 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا موسى . سورة طه . ١‏ ۷ 


اللغة: هش علىغنمه » هش يضم لاء فى المستقبل » وهششث الرجل أهش بفتح الهاء ق استقبل, 
وهش الرغيف ہش بكسر ااء . قال علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة » واشش 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قو له 1: و عصاج رکه 

فى قوله ( وأهش ہا عل غنمى ) فكذلك فى القيامة ندا بنقسه فقول نفسى نفسى و مد صلل الله 

عليه وسلم لم لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوی فام لايع لبون » فلا جرم بوم القيامة ا أيضاً امه فيقول : وأمى أمى» (وأا رابع) 

قوله ( ولى فیا مآرب أخرى ) أى حواج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الأعراىك وقطرب بكسر الراء أيضا والأرب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الراء الحاجة ؛ وإنما قال أخرى لان المآرب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هنا | 6i‏ ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن اليواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ) . ( وثأنها ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إا سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . فقال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فا مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
تی بسببها فوجدت هذا ال مر العظيز الشريف بسبيها(وثالثها أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

أن يسأله ربه عن تلك المآرب فيسمع كلام الله مرة أخرى ويطول أمم المكالمة بسبب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى »ثم قال وهب :كانت ذات شعبتينكالحجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن » و إذاحاول 
كسره لواه بالشعبتين »[و ]إذا سارو ضعما على عاتقه يعلقفها أدواته من القوسوالكنانة والثياب؛ 
وإذا كان فى البرية ركزها وألقى كساء علہا فكانت ظلا . و قبل كان فما من المعجزات أنه كان 
يستقى ها فتطول بطول البثر وتضير شعيتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حاربتعنه . وإذا اشتهى تمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم‌ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوانات أمره اله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها باموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 0 ولى فا مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فما مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم مر سائر مآريه فقَال ( ألقها يا موسى؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
( وثانيتها ) كان فى رجله شىء وهو النعل وق بده شىء وهو الضاء راج ١‏ ارب اليد 
آله الطاب فقال أى لا ( اخلع نمليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها يامودى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سيحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تارك للبرب والطلب لتكون غالا ل ( وثالتبا) 
أن موسى عليه السلام مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
الذخلان والعصا أمره بالقائهما حتى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقز من المعاضى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله علية وسل كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعل أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
أن توجد والعصاق دة أو غار من بده فان أتته القدرة وه فى بده فذاك قولنا ( وأن ألله 

س بظلام للعبيد) واذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع أن يلقى من يده ماليس فى بده فذلك 
و ؛ أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون معجزة 
لموسى عليه السلام يعرف بها نبوة نفسه وذلك للانه عليه السلام إلى هذا الوقت ما سمع إلا النداء؛ 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجراً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات الملاائكة أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دلبلا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
علا فصدقه الله تعالی فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة ليكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لاخافه ( ورابءها ) أنه كان زاعاً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنبماً على انى 
لما قدرت على ذلك فكيف يستبعد منى نصرة مثلك فى إظهار ا لدين ( وخامسها ) أنه لما قال (هى 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
حية فن هوب عليه السللام منها فكا "نافيل ل تا عضاك وأن لك فيا مآرب أخ خرى فل تفر 
منهاء تنبا على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وفى موضع آخر عبان وجان » أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
وها الثعيان والجان فما تناف لان الثعيان العظيم صن الحمات والجان الدقق وفيه وجبان: 
( أحدهما ) أا كانت وقت انقلام| خية صغيرة دقيقة م تورمت وتزايد جرمبا حی صارت 
تعياناً ور بد بالجان أول خالا وبالثعبان مآ هما ز والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة الجان » والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تبتزكانها جان) . (السؤال الثالث) كي فكانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين ليما أربعون ذراعا» وابتلعت كل : 
مامرت به من الصخور والا تجار حى سمع موسى صرير الحجر فى فبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف سنعيدها سبرتما الآ ولى) ففيه ؤالات ( السؤال الأول ) لما تودى موسى 
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وهم يدك إلى جتاجحك حرج ضا٤‏ من عير سوء ءاية أخرئ ي 


رات 
ودس م ت 


لكي يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعو نهر طف ی 


وخصض تلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلى الخاق فلم حاف (والجواب) 

من وجوه : :) أحدها 1 أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع a‏ عليه ااأسلام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط . وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه فى 
اانبوة لآن الساءر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا عخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها لآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخوف 
قو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة كن قوله ( فلا رآها تهتز 
كا نهاسجان ولى مدبراً) يدل عليه » ولكن ذلك الخوف إا ظهر ليظور الفرق بينه وبين مد صلى 
الله عليه ولم فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والنفرة عن الثعبان ‏ وأما مد عليه السلام 
فا أظهر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلامها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك بقع فى الاستقبال » وأيضاً فبذا أقرب لاكرامةلآنه کا أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فما من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقوى ف الدلالة (الؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخوف 
أو بدو نه (والجواب) روى معا جوف ولكنه بعيد . لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسی عليه يه السلام 5 تعالی‌عند ال خذ س عدها سرا الأولىفكف دستمرخوفهء وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 14 بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كبة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فيا فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتها (الجواب) فيه وجمان (أحدها ) 
بزع الخافض يعنى إلى سير ها (وثانيهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
أنماكانت آولا عصا فصارت حية فسنجعلها عصا کا کانت فصب سيرتهابفعلهضمر أى تسير سير تما 
الأولى يى سنعيدها سائرة بسير تما الأولى حيث كنت تتو علما ولك فما المآرب التى عرقتها.. 

قوله تعالى  :‏ راضمم يذك إلى جناحك تخرح بيضاء من غير سوء آية أخرى : لنريك من آياتنا 
الكبرى .إذهب إلى فرعون إنه طغى ج . 
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اع أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنهما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لان بدى الإنسان يشان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضا. ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( نخرج ) معنى واعلم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آية أخرى ( وأدخل يدك فى جيبك ) لأنه إذا أدخل يده فى جيبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ل المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص كا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض شىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد الادمة فكان إذا أدخل يده الى فى جيه وأدخلبا تحت [يطه الا يسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور. 

ل المسألة الثالثة € بيضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير س.وء وفى نصب آنة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام > وقد تعلق .هذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآبة أيضاً بعد قلب العصا لنريك 
مهانين الآبتين بعض آياتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك ؛ فان قي ل الكبرى مس نعت الايات فلم يقل الكير ؟ قانا بلهىنعت الآية والمحىلنر يك 
الآبة الكبرى ون سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاسماء الحسنى ) . 

ف المسألة الرابعة € فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذ كر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون » وأما العصا فيه 
تغير اللون وخاق الزيادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرى ف كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غي مختص باليد 

ج المسألة الخامسة * أنه سبحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقا بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين الغلة فى ذلك وهى أنه طفى » وإنما خص فرعون بالذكر مع أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل لانه ادع الإلمية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
1 تعالى لمو سى علي ةالسلام «أسمع کلای واحفظ وصيى وانطاق برسالتىفانك بعييى و سمعى و إن معك 
بدى وبصرى وإلى ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل ہا القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق بطر ذعمتى وأمن مكرى وغرته الدنيا ختى جحد حقی وأنكر ربوبتى ١‏ وإف أقم وی 
لولا اة والعذر الذى وضعءت بدى وبين خلتى لبطثءت به بطئنة جنار ولكن هان على وسقط 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري .. سورة طه  .‏ ١م‏ 


وريس کے کرس 


2ك ماس يلماع م اه ص ص س و >٤‏ م 
قال رب أشرح لي صدرى دی ویسرلۍ أعرى ي واحلل عقدة من 
ر 3 ١‏ دع 2# > موسا م سا م کرس واو روي ٤‏ 
لسانی 2 یفقھوا قولي د وآجعل لى وزيرا من أهلى 9 هذرون انی 7 
ص صو ا ص ص 


0 د ۰ 1 23 2 کی سل م ء : 
دد پو زی دي وأثركة ف أمرى وې ک سبك گنیر چې وذ ر 


د a‏ 
- ص مم كر 


كيرا نج إن ك كنت بنا بصيرا © 


من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا يشترن بلباس ٠‏ 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل ؛ قال فسكت موسى سبعة 
أيام لایتکلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده » . 
قوله تعالى :« قال رب اشرح لی صدرى ؛ ويسر لی أمرى ؛ واحلل عقدة من لساتى » يفقهوا 
قولى » واجعل لی وزيراً من أهل . هرون أخى » اشدد به أزرى : وأشرک فى أصرى 7 نسحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت ہنا بصيراً ¢ 
إعم أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .تكليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثمانية » ثم ختمبا با بحرى بجرى العلة لسؤال تلك الأشياء. 
لإ المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لمصدرى ) واعلٍ أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
. وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لاحصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى اله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » قال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم غنك ماأنزلت . 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه تعلق بأمور ( أحدها) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لا يذكر وقت الدعاء م نأسماء اللّهتعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق موسى عليه السلام ومد صلي الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
صدر مُوسی عليه السلام ھل کان منشرحا أو لم يكن منشرحا ؛ فان کان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال » وإن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الأآول) أنه سبحانه 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق بالآديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى ) م كلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك ييمينك ياموسى ) ثم أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات ال جسيمة » ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كان فقيراً وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام فقد حصل ٠‏ ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت للادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لکل الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( والدانى ) أنه 
الم يصر منشرح الصدر بعد هذه الاشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتها القضاء ؟ فبذا جموع الآمور الى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الأول ) وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منبا هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فقول 
اع أن للکال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . ا 
فى ذاته فكل ما كان كذلك کان كاله من لوازم ذاته » وکل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مكلا فى الأزل لآن التكميل عبارة عن جعل الشىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتسكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الآزل إلا أنه يصير 
مكلا فا لازال؛ فان قل إذا کان التكيل من صفات الال شف لم يكن مكيلا ف الازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الأزل لكنا بينا أن الفعل الازلى محال فالتكميل الازلى حال فعدمه لايكون نقصاناً كا 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسه› 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فبو متنأه ؛ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكونله عدد مفصل » فامتنع ذلك لالقصورف العلم » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه و تعالى لما قصد إلى التكون وكات الغرض منه 
تكميل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الو جود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة الكال للسمكنات فأجلس على المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجلس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لان إيحادالمو جود 
حال » فكان ذلك وإن كان كلا للنافض لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجز ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه ميعز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان » فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عليه سؤالان ( أ<دهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غيرالمتناهى » قكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاية له ء وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا ق كان ذلك عبثاً وهو محال )ا قبل : 
يعطى ونع لا خلا ولا كرما 
وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل للانه لايسأل عما يفعل 
وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحمته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (ورحمتى وسعت كل ثىء ) ثم إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحيوانات ؛ ولا شك أن ال جاد بالنسبة إلى الحيوان كالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمه كالوجود » وأما الحيوان 
فهو الذى ميز بين الموجود والمعدوم ويّفاوتان بالنسبة اليه ولان الاد اة إل 
الحيوان آل لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من امادية فک أن إحسان 
الله ورحمته اقتضا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بعض الموجودات أحياء دون البعض . 
والحياة بالنسبة إلى اجماديه كالنور بالنسبة إلى الظلمة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى والملاثم واللذة والألم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الا حياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك . لكن ازدادت الحاجة لاا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا خاف المنافى والمؤذى »ولا حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الام 
ودفع المافى فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والمرب أخر ى ١‏ فاقتضت الرحمة التامة تخصيض بعض ال حباء بالقدرة م 
اقنضت نخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتتكون إلا لاحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للهائم المستعملة فى حل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأغطاهم العقل وبعث ف أرواحبم نور 
الفخر الرازع,؛ اس ٣٣ء‏ س 
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البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رولا يلت لما كان حاتم النييين 
كان أفضل الا ناء عليه الصلاة والسلام » والإنسان لماكان خانم اا د 
فكذلك العقل لما كان خاتم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أقضل الخلع وأكلباءثم 
نظر النقل ف تفسهفرأى نفسه فة المملوآة من 'الجواهر الفية بل كأعا ها 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراح الاذهان, 
وکا أن ل ا كب المركوزة فى السموات علامات مبتدى بها فى ظليات البر والبحرء فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم › > وبتلك النقوش على :اقش . وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتح له من أعلى سماء عالم امحدثات روازن إلى أضواء لو انح عالم القدم وطالع عالم القدم. 
الآزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عام الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الازلية فعميت عيناه فبقى متحي را «فالتجأً بطبعه إلى مفيضن الانوارء فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلمات متكاثفة › وفى الطريق قطاع من الاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ولم تكن لی عونا فى کل الأمور 
انقطعت » وصارت هذه الخلع سيب لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
اشرح لی صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الافعال 

والأقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ؛ ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب أشرح لی صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه و تعاللى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالامم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامين كالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث ف هذا وأقعة بقضائه وقدره وحکمته وقد ر ته . ويمكن .أن قال 
13 كأنمومى عليه السلام قال إلى لاأ كت بشرحالصدرو لمكن أطلبا منك تنفيذا لام و تحصيل 
الغرض فلهذا قال ( ويسرى ای ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الاربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 
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مقاباتها من خدمات أربع لتقابل كل نعمة بخدمة . فقال موسى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأى خدمة أقابل هذه النعمة فقل له بان تجتبد فى 
أ. داء هذه الرسالة على الو جه الطلورئ فال موس بارت إن هذا ل تان د می مع جخزى وضع وفلة 
الآ و قةت ی فاشرح لى صدرى وسر لی أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب اشرح لی 
صدرى ( إعم أن الدعاء ساب القرب من ألله تعالى وإما اشتغل مومى هذا الدعاء طلاً للقرب 
فتفتقر إلى بيان أمرين إلى ببان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل 1 وجوه ( الأول ) أن الله تعالى ذ كر 
ااؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأو هما ف البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
فل و من آم رف ) (وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا ) 
(يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) و أما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانيها ) ( بار نك عن 
الشهرالحرام قتال فيه ل قال فيه كير) (وثلئها) (يسألونك عن أخخر والر ل فما ام كبد) 


ا 6 ل لك عن الأنفال 
قل الأنفال نه والرسول ) (وثامنها ) ( ويسألو نك عن ذى القرنين قل سأتلو علي منه ذكراً) 

(وناسعها) ( ويستنيئونكأ<ق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل 0 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الأسئلة وال جوبة على صورعتتافة » فالاغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صلل الله عليه وسلم قل وفى صورة أخرى جاء الجواب بصيغة فقل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) وفى 
صورة رابعة ذكر الجواب ول يذكر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى (وإذا سألك 
عنادى عى فإلى قريب ) ولا بد هذه الاشياء من الفائّدة فنقول أما الأآجوبة الواردة بلفظ قل فلا 
إشكال فبا لان قوله تعالى قل کا توقيع الحدد فى فى بوت نبوة کد صلى الله عليه وس وكالتشريف 
الحددفى کون نه مخاطياً منالله تعالى بأداء إلوحىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قولحم (و يب ألونك عن الجبال) سوال إما عن قدمها أو عن وجوب بِعَامها 
وهذه المسألة من أمبات ,ساكل أصول إلدين فلا جرم أمر الله تعالي دا يلق أن بحيب بافظ 
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الفاء المفيد للتعقيب كا نه سبحانه قال يامد أجب عن هذا الال فى الحال ولا تقتصر فان ااشك‎ 
فيه كفر ولا مهل هذا الآمرلئلا بقعوا فى الشك والشيهة ,ثم كيفية الجواب أنه قال ( فقل ينسفها‎ 
رى نسفاً ) ولا شك أن النسف عكن لآنه مكن فى حت كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه‎ 
ويب أن كرت كا فشكل امل وؤاك وال عل اه ليس شرل راب سوه زان‎ 
القدجم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخيرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو‎ 
حديد فقال ( قل هو الله أحد ) ولم بقل فقل هو الله أحد مع أن هذه المسألة من المهمات قلنا إنه‎ 
تعالى لم حك فى هذا الموضع سؤالم وحرف الفاء من الحروف العاطفة فيستدعى سبق كلام فليا‎ 
لم وو جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حک سؤ الهم فن عطف الجواب عليه عرف القاء‎ 
) وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يألونك عن الساعة أيان مرساها‎ ( 
فالحسكة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شرحناها فما سبق فلبذا‎ 
مذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة)‎ 
وهی قوله (فانى #ريب) ولم يذكر فى جوابه قل ففيه وجوه (أحدها) أن ذلك يدل على تعظيم حال‎ 
اعادو أنه هق أعظم العبادات فكا نه سبحانه قالياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء‎ 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عليه أن كل قصة وقعت لم تكن معرقتها من المبمات‎ 
قال لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر للم تلك القصة كةوله تعال( واتلعلهم نبأ ابی آدم بالحق).‎ 
(واتل علهم نبأ الذى آنيناه فانسلخ منها) . (واذكر فى الكتاب موسى) . (واذحكر فى الكتاب‎ 
إمعيل ) . ( واذكر فى الكتاب إدريس ) . (وننثهم عن ضيف إبراهيم) . ثم قال في قصة بو سف‎ 
نحن نقص عليك أحسن القصص ) وفى أصماب الكيف ( نحن نقص عليك بأم بالحق) . وما‎ ( 
و اللاصل ينه سبحاله و نمال قال باد اذا‎ ٠ ذاك إلا لاف هلنين القصعين من العجانت:والترائب‎ 
سئات عن غيرى فكن أنت اليب » وإذا سثلت عى فاسكت أنت حتىأ كون أنا القائل (وثانيها)‎ 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن‎ 
وهذا فيه سر نفيس‎ ٠ الرب قريب من العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قال آنا منه قريب‎ 
فإن العيد مك نالوجود فهومنحيث هو ؛ دوق مر كزالعدم وحضيض الفناء » فكيفيكون قریاًء‎ 
بلالآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه‎ 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعہا) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغو لا بغير الله‎ 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق‎ 
امتنع أن ببق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة‎ 
من البين فا قال (فقل إنى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم‎ 
القر بات ثم من شأن المد إذا أراد أن يتحف مولام أن لايتحفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا‎ 
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جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب شرح لی صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول شىء أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لآن قوله ( إتنى آنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به موسى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلكَ أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تمالى ( وإذا ' 
سأ إكعبادى عنىفإتى #ربب أجيب) . (وقال ربکادعوق اجب 5( . (وادعوه وا ولمعا 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلقع« ادعوا بباذا الجلال 
والإكرامعقبذه الأياف عفنا أن الغا عادة قال بش الال الدعاء عل غلاف اقل من وجوه 
(أحدها) أنه علام الغيوب يع لم ما فى الآنفس وما تخق الصدور » فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
( ورابعها ) المطلوب بالدعاء إنكان من المصالم فالحكيم لامهمله وان لم.يكن من المصا لم جز 
طلبه ( وخاءسما ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديةين الرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لآنه اشتغال بالالماس والطلب ( وسادسما ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كر وها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله «حسى من سؤالى عليه يحالى» استحق الماح العظم فدل على أن الآ ولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإن كانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارا التضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعانی أمر ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الام به بل بين . 
في آنة أخرى أنه يخضب إذالم يسأل فقال ( فلو لا إذ جام بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لی صدری ( الو جه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربک ادعونی أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظيا فقال فى حقبم ( وأفى فضدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناك مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لويى عله السلام ( أدع لنا ربك يبين لنا مأ هى ) وأن الحواريين مہ مع جلالتهم فى قوم 
( نحن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل من السماء ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال اطا هم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة هذه الآمة وكان موسىعليه‌السلام 
قد عرفما لاجرم فقال «اللم ماجعلی م نأمة مد يلي فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال (رب اشرح 
ی صدرى ) واعل. أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ومو سى عليه السلام 
كان مخصوصاً بمزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرئ ( وثانيها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) ومومى عليه ااسلام 
كان خصو صا #زيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مز بد الصفوة فقال (رب اشرح لی صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فشر عبادى الذن 
يستمعو نالعو لفتبعون أ 4 ) وكان مومى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
لما بوحى) فأر اد ل ا 
لاخوف علي ) وموسی عليه السلام كان صوصاً بذلك ( لاخافا إننى معكما ) فأراد الزيادة عام 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسما ) عبد المغفرة ( نىء عبادى ألى أنا الغفور ارس 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً ذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربک ) ومومى عليه السلام كان خصوصا ,ذلك 
(واصطعتك اعد )ب ن بادة فيها فقال ( اشر حلى صدرى ) ( وسابعها ) عبد القربة ( وإد ذا 
سألك عبادى -- قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأراد کال القرب فقال ( رب اشرح لى 
صدرى ). 

لإ الفصل الثالث ) فى قوله ( رب اشرح لی صدرى ) وفيه وجوه د تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة والصملاة ( فاعبدلى و آم الصلاةلن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( إن 80 
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( ورابعا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) ؛ (وخامسها) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من آياتنا الكبرى  )‏ ( وسادسها ) إرساله الى أعظم الناس كفراً وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) فأراد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع .بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدم کالظلبة وکل ماسوى الله تعالى فبو عدم حض فكل شی۔ 
هالك إلا وجبه الكل كأ نهم فى ظلمات العدم وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
لی صدرى) حى بحلس قلى فى هى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدر والجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة ين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحدا فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ویسر لی أمرى) فان العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ لشىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلمى شمس التوفيق حتى أرى كل ثىء کا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديلقع «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج مومى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الاخرى فقال رب 
اشرخ لى صدرى) ولما آل الآمر إلى مد يله قبل له (وقل رب زدنى علما) والعل هو المقصود› 
فلا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد بلقم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه ماأدق حکته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب ( وإذا سألك عبادی عنىفاتى قريب ٠)‏ ( وثانيتهما ) أن یکون 
الرب له ( وقال ربكم ادعوق أستجب لكر ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فقال (رب 
اشرح لی ضدرى) (وسابعبا) أن مومى علي هالسلام شرفهالته تعالى بقوله ( وقزبناه نجيا) فكاآن . 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه يجبا ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموتمى أما معت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتی أصير 
قريباً منك فعند ذلك (قال رب اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وسلم ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى مارک على 
هذه الحالة بل قال ( واا أ) فانظر إلى التفاو ت فان شرح الصدر هو أن يصير المتدر 
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قابلا للنور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صلى الله 
عليه وس كالتفاوت بين الاخذ والمعطى ثم نقول إِلمنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نورء 
والوضوء نورء والصلاة نورء والقبر نورء والجنة نورء ففحق آنوارك الى أعطيتنا ف الدنا 
لانحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل اللهعليه وسار عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول ؛ ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءک من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالئها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواه,م ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فيهن نورا )» (وشابعما) النهار ( وجعل الظلبات والنور ) ( وثامنها) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الانبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كلشكاة فها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقو لكان موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لی صدرى » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالئها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لی صدرى » بنور الإيمانوالايقان بإهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
على أسراق عدلك فى قضائك وحكنك ( وسادسها ) رب أشرح ل صدرى ء بالانتقال من نور 
شمسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك کا فعله إبراهي عليه السلام حيث انتقل من الك وكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعبا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لی صدرى فی أن أ کون خلفصور 
الأنباء المتقدمين ومتشباً مهم فىالانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح المصدرى بأن 
يجعل سراج الاعان فى قلىكالمشكاة انى فيها المصباح » واعل أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب كالسراج وذلك النؤر كالنار » ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند الجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا) . (وثانها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الهوى)(ورانعها) كبريت الإناية (وأنييوا إلى ربم) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر بتتو بوا إلىالله (وخامسها) مسر جة ا (واستعينو ۱ ا الملا (sl‏ 
فنيلة الشكر ( لن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصبر لح ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح الله للناس من رحة فلا مك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
اللأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع يدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أو تدتسؤلك يامومى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسماننة لوجوه ( أحدها ) الشمس عجرا غمامة وشهمس المعرفة لا حجبها السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودنهاراً قال ابراه عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما مس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطتا » والمستغفرين 
بالا مار ) بل أ كل الخلع الروحانية تحصل فى الليسل ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) 
( وثالما ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رحب ) ( ورابعما) الشمس إذا قابلها القمر انكسفت أما ههنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا اله مالم يقابلها قر أشهد أن مدا رسول الله لم يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسها ) الشمس' تسود الوجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تديض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤمن فإن نورك قد أطفأ لحى (وسابعبا) 
الشمس تصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكل الطيب).(و ثامنما)الشمس منفعتها فىالدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشمس ف السماء ذينة لأهل الأرض 
والمعرفة فى الأرض زينة لأهل السماء ز وعاشرها) الشمس فوقانى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية عتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمءرفة يصل القلب إلى الخالق ٠‏ 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى وااعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وأما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفتا.( كل من علا فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلا 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة الى خلقها للبقاء كيف يقرب ما 
الشيطاك (رب اشرح لى صدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تزيل الظلمة عن 
بتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منك ( وثالاة ا ) من | ستوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وبمده والله تعالى هو الموقد 
3 المنرفة إو لكن الله حبب إليك الإيمان) أفلا مده وهو معی قوله (رب اشرح لى صدرى). 
2 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراج المعرفة فى 
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قلبك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال (رب اشرح ل صدرى) .(وخامستها) وين أوقدوا 
نارآ فلا بريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد راج الإيمان فى قلبك فكيف برضي بإطفائه ... 
واعم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع کرامات (أحدها) الحياة (أو منكان هع فأحيناه) 
فليا رغب موسى عليه السلام فى الحاة الروحانة قال إرب اشرح لى صدرى) ثم ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً مبتة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما إشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الأأيدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أيداً فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( وثاتها ) 
الطبارة ( أو لتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أن الصائغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ثانياً يأ ولكن الله يدخل فى النار 
قلب الكافر (لعيزالله الخبيث من الطيب) (ورابعبا) الحداية ومن يو من بالله بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد افداية فقال( رب اشرح لى صدرى ) والتكتة أن الرسول دى 
نفسك والقرآن دی روحك والمولى هدى قلبك فليا كانت الهداية من الكفز من مد صل الله 
عليه وسل لاجرم تارة تحصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا نهدى من أحببت » ولكن الله دى 

من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فنارة تحصل وأخرى لاتحصل ( يضل بهكثيراً وهدى 
به كثير)أما هداية القلب فلا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لان المادی لايزول ( وهدى من 

يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ (وخامسما ) الكتابة ( أولئك كتب فى قلو مم الإيمان ) فلما رغب. 

موه سی عليه السلام فى تلك اللكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الأول ) أن 

الكاغدة ليس لحا خطر عظيم وإذا كنب فيا القرآن لم بحر إحراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى 3 فكيف يليق بالكريم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فا كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض أن 

بمسه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن يمس جلد المصحف ٠‏ وقال الله تعالى ( لا يمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات و9 كرمنا بیآدم )كيف يجوز للشيطان ا لبیٹ 
أن سه والته أعلم ( وسادسما ) السكينة ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 

موی عليه السلام فى طلب السكيثة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 

عنه‌کان مع رسول الله يك وكان خائفاً فليا نزلت السكينة عليه قال لا حزن فلا نزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منك وعنلوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسابعها) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إل الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من ألق حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا حرق فبو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف يحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبك ) والنكتة أن مدا صلى الله عليه 
وسل ألف بينقلوب أصعابهثم إنه ما ركبم [فى]غيبة ولاحضور «سلام عليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف نت ركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نباب لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لابكفيه لأنحاجته غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتناهى بل الذى يكن فى الهاجة الغير المتناهية الكل الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالى فلهذاقال ألا بذكراللهتطمئن القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدر لل ؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( و ثانا ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلومهم ( وثالئها) فى قلوهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسها) إنا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
وتامنها ) كلا بل ران على قلومم (وتاسعها ) أولتك الاين طبع الله على قلوبهم . [هنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الآانواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا .إحسانك وافتح 
لنا تلا الابواب التندعة من إحسانك بفضلك ورحتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الأول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالأهل والولد و بتحصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صخر 
كل مابتملق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إلا ولا تمنعه 
رهبة عنها ؛ فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية حو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب فى المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين. . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
مومى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حى يصير 
ته نفوراً عنها فإذا حصات النفرة تو جه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
موسى عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العام الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر »ألا ترى أن المشتغل بالإبصار يصير 
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منوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير عنوعاً عر الابصار والخيال» فهذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام.كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس بحمال الحق استوحش من 
جال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافة 
بضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملكة والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشبوة كالعامل الكبير الذى حلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغل بالضرب والتأديب أبداً والخواسكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا املك فالشيطان هو الملك والموى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشبطان أخرج 
فى مقا باته الحوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخرج الشيطان فى مقابلة الفطنة |اشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقو ى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال عليهالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكزة الغفلة م أخرج ااروح الحل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح حسناً واللم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلته العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانه ع ولهذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالصومة الواقعة بين 'صنفين › 
وقلبك وصدرك هو القلعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فما وله سور وهو الرغبة الآ خرة .وعحة الله تعالى فان كان الختدق عظيماً والسور قرياً 
تجز عسكر الشيطان عن تخريبه فرجعوا وراءم وتركوا القاعة ا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
عميق وسور حب الآخرة غير فوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلبا وببيت فما 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الاس عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلبات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغنة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول ٠‏ 
نور همس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوی الله بصيرة العبد حى طالع تجز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدم محض على ما قال تعالى (كل شىء هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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5 بين قلبه وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتلاً القلب من النور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ : 
(الفصلالسادس) فى الصدراعم أنه يحى. والمراد منه القلب (أفن شرح الله صدرهللاء لام ء 
رب اشرح لى ضدرى . وحصل ماف الصدور . يعلم خائنة الاعين وما تق الصدور ) وقد يجىء 
والمراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) 
واختاف ا ف أن عل العة| لهل القلب أو الدماغ و وهو النكلمين عل أ 'القلب » د 
بعضهم المواد 575 الصدر والقاب والفؤاد والب اعدو فق الإسلام ( فس شرح ا 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حب یج الإمان وزنه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى) (إن السمع واليصر والفؤادكل أولثك كان عنه مسئولا) 
والاب مقر التوحيد ( غا يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالأوح الساذج وهو ف عالم البدن كاللوح الحفورظ 2 إنه تعالى كان فيه على 
الرحمة والعظمة كل ما يتعلق بعالم العقل من نقوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلكيكون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة لهذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظبرة ؛ 
م إت العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى حار أمواج المعقولات وعوالم الروحانيات 
فيحصل من مهاب دياح العظمة والكيرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى 0 “فريما 
بح سفينة النظ ده چات شرق . الجلال 0 عليه أنوار الإلحية رتخا العقل عن 
ف 0 ارا العزة 5 حافظ السفينة إل القاس الانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدرى) واعل أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
کار اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أنكل ماهية فبئ”إما هى 
معه وهى له ٠‏ فان كانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الالحية فلا بی هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأ نوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة ٠‏ وهى أنه لو وضعت كرة صافية من البلور فوقع عايها شعاع 
ادن نھان ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات بحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال > فاذا وقع للقلب التفات الها حصات للقلب نسبة الها بأسرها فينعكس شعاع كيرياء 
الإهة عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان امحرق أ كثر »کان 
الإحتراق أ م فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى علي إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارالجلال > وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء کا هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . ' 

لإ الفصل السابع ج فى بقية الاحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عائدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله » وأما كيفية 
شرح صدر رسول ولي والمفاضلة يدنه وبين شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك صدرك ) واه أعلم بالصواب . 

لإ المطلوب الثاتى » قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسلة » فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال » قا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الالطاف . 

لإ المطلوب الثالث ) قوله ( واحلل عقدة من لسانى » مهوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعل أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولم يقل وعله البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( علمه البيان )كالتفسير. لقوله ( خلق الإنسان ) كا نه عا يكون 
خالقاً للانسان إذا علمه البيان » وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان هى 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق المقلاء على تعظبم آم اللسان » قال زهير ٠:‏ 
لمان الى نصف ونصف فؤاده فم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا هيمة مبملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزلنا 
الادراك الذهنى والنطق الاسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الام » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسل « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالما) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت اافضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم نيم بأسمائهم فلا أنيأم 
بأسمائهم قال ألمأقل لك إ ىأعلم غيب السموات والارض)» (ورابعبا) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم الملائكة 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق السا فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قبل «تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الأاعضاء فةوله 
( دب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب النور الواقع فى الروح » وقوله ( ويسر لى أمرى ) 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل » وعند ذلك تحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام البياى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخلوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس ف الاعضاء أفضل من اليد ء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجمانية قل « اليد العليا خير اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
امال لما كانت آلة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الأاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الناس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع » أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الآمران فيه فهو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخلرصهما عن زيادة الضرر ` 
عسر » فالأ ولى ترك الكلام ز وثالما ) أن ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نی ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان ححق أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء » فان العين لا تصل إلى غير. 
الآلوان » والصور والآذان لاتصلإلاإلى الاصوات والحروف » واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء عخلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهاية ولا حد فله فى الخير جال 
رحب وله فى الشر حر حب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل خلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيسر تحصيلها فى الآ كثر فلذلك كان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمبا لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استاع ومتى انفك أحدهما عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى محأورته وراك سأل كليم الله ذلك ف قوله تعالى ( واحال عقدة 
من لسانى ) . 

: المسألة الثانية > اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى أسان موسى عليه السلام على قولين 
( الأول ) كان ذلك التعقد خلقة الله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فيه أنه عليه 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى زول ملك على 
بده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب هنه العرة واجمرة ففرا إليه فأخذ الجرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولااللسان لان اليد 1 لة أذ العصا وهى الحجة 
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واللسانآ لة الذكر فكيف يحترق ولان إبراهے عليه السلام لم يحترق بنار تمروذ ومونى عليه‎ 
السلام لم بحترق حين ألق فى التنور فكيف عحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان‎ 
للا حصل حى المواكلة والممالحة (الثاثك) احترق اللسان دون اليد لان الصولة ظهرت ,اليد أما‎ 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة.‎ 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا بقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفاف بِقَائلبا وعدم الإلتفات إليه (وثالئها) إظباراً للمعجزة فيا أن حبس لسان ذكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكيره 
عر جداً فاذا انضم إليه تعقد الاسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً وتسنهيلا . 

« المسألة الرابعة € قال الحسن رحه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أو تيت سؤلك ياموسى) وهوضعيف له عليه السلام لم يقل واحلل العقدة من لساأبل قال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله ؤله » والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
يقارب أن لابين وفى ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى [ انه وأجيب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد سين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أن كاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نن البيان 
بالكلية وذلك باطل لاه خاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نى البيان أصلا 
بل إما قال ذلك تمو.باً ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
لان حل العقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلا كان ذلك حقا لبت أنى طالب لا جرم ما دار حوله والله أعلم . 

لإ المطلوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من أهل ) واعلم أن طلب الوزير ! ما أن يكون 

لإنه خاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو لانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع خالصة الود وزوال التهمة مزرية عظيمة فى آم الدعاء إلن انه وإذلك قال عيسى 
ابن مرحم ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد لم ( حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى ف السماء وزيرين وف الارض وزيرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

:« المسألة الأولى € الوزير من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى تحصن به لان الملك عدم برأيه فى رعيته وويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة » واو ارو ما خوؤة هن إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الأ مى وكان القيا ى أزرا فك ادر ا إل الواوء 

2 المسألة الثانية 4 قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن فى 
ذ كيه وإن توق كيرا 161ل وإك ار كه روات أب ا ل یی اه 
السوف عن الصمّل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلٍ الملوك عن الوزير . 

ف المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلا الملوك أما الرسول المكلف 
بتبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً ١‏ 

والجواب : عن الآول أن التعاون على الام والتظاهر عليه مع عخالصة الود وزوال اة له رة 
عظمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام وائقاً بأخيه هرون فسأل ربه أن 
٠‏ نشد ابه زره حى يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ : 

ل: المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

لإ المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
N‏ لصاحبه والموافقة ل ؛ وقوله هرون فى اتتصابه وجبان 
( احدهما ) أنه مفعول الجعل على تقدير اجعل هرون أخى وزيراً لى ( والثانى ) على البدل من 
رر وا تیت طرون اودلو اعم أن هر ون عليه السلام كان وها اروم اللات 
ا a‏ منى لسانآ ) ومنها آنه کان فيه رفق قال ( يا ابن 

أم لا تأخذ بلحيتى ولا وا نينا هله 

لإ المطلوب السابع الي ل | 

٠ المسألة الأولى » القراءة العامة ( أشده به وأشركه ) على الدعاء » وقرأ ان عاص وحده‎ ١ 
(أهددء واتركه) عل الكراء و الراب حكارة عن مومى غه السلام أى أنا أفمل ذلك‎ 
ويجوز لمنقرأ على لفظ الامس أن يحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددمبه ) خبره ویو قف‎ 
. على هرون‎ 

ل المسألة الثانية ) الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أو عبييدة 
( أذرى ) آى ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 

ل المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه الام لما طلب من الله تعالى أن يحل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتاد على القرابة . 

الفخر الرازي ج ۲۲ م > 
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لإ المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة » وإتما قال ذلك لا نه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سنا وأفصح منه لساناً ثم إنه سبحانه وتعالی جکی 
عنه ما لا جلہ دعا بهذا الدعاء فقال (كى نسبحك كثيرا ونذ كرك كثيراً ) والتسييح عتمل أن 
کون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الته تعالى فى ذاته و صفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فمو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النق مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد مها أحداً سواك (وٹانہا) ( كنت 
نا بصيراً ) لآن هذه الاستعانة هذه الأشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قبد الدعاء بهذا إجلالا اربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للا بالكلية إليه . 

قوله تعالى : ف قال قد أو تيت سؤلكيامومى » ولقدمننا عليك مرة أخرى » إذ أوحيناإلى أمك 
ما بوحى أن اقذفيه فى اتاو ت فاقذفيه فى الم فليلقه اليم بالساحليأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولاعزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
“م جئت على قدر ياموسى واصطنعتك انفسى » إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنا فى ذ كرى, 
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طعی 20 فقولا له, كو ولا ليا لعل ويتذ ترا ويحشئ ديقي 


إذهبا إلى فرعون إنه طغى ٤‏ فقولا له قولا لينا لعله بتذكر أو مختى ) 

0 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز بمعتىمخبوز وأكل بمعنى مأ كول؛ 
واعلم أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه با 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الله تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
عل الذي كلت قال( ا وتيت سؤلك يا موسى) وعد ذلك من النعم العظام عليه لميا فيه 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعرت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إن كات قد ربيتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك ردا بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكرى ( وثالتها ) إنا لما أعطيناك فى الآزمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالة دل هذا على أنا نصيناك لمنصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنع من المطلوب ؛ وهنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول € ذكر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إا ذ كر ذلك ايعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحةا لثىء منها بل إا خصه الله تعالى مها عحض التفضل والإحسان . 

١‏ سؤال الثانى ) لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر منناً كثيرة ؟ ( والجواب ) لم يعن 
غرة أخرى مرة واحدة من الان لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعلم أن المان المد 8 
هبنا تمائية : ( المنة الأول ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت فاقذفه فى 
الم فليلقه اليم بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا جوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا كن من تزويحها نفسما فكيف تصاح للنبوة ويدل عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صرح فال وأيضاً فالوحى قد جاء فى القرآن 
لا معنى النبوة قال تحالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم مومى عليه السلام 
وكان تأو يلبا. .وضع موس عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن الله تعالی برده ايها (وثاننها) 
أن ا راد عزعة جازمة وفعت فى قا دفعة واحدة فكل من تفكر فا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذي هو أترب إلى الخلاص ويقال إذلك عر إنه وحي ( وثالثها ) المراد منه الالام لسكنا 
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مى .نا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلبة على القاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلالة يعترض عليها أن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القتل المعشاد من فرعون كيف يجوز الاقدام على أحدهها أجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
كان من لوازم البشريةم أن مو مىعلهاللامكان يخاففرعون.مع أن الله تعالى كان يأمره بالذهاب 
اله مراراً ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واحق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على و جه 
النبوةيا بعث إلى مر فى قوله (فتمثل لها بشراً سوباً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابجب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقعة عظيمة .ولا سبيل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لآن الوحى بمعنى القول . 
< المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معى الالقاء والوضم ومنه قوله تعالى ( وفذف فى 
قلو مم الرعب) . 
المسألة الثالثة € روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنآ محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النیل وکان یشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
قينا هو جاالسعلى رأس البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغلبان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فلبا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. ْ 
« المسألة الرابعة © اليم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم بقع على 
البحر وعلى النبر العظبم . 
ي المسألة الخامسة € قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 
ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ورجوع بعضبا إله وبعضها إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظ, فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
تابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذوفف وال لقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 
« المسألة السابعة ‏ لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 
الساحل سلك فى ذلك سبل الجاز وجعل اليم كانه ذو تيز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رمه 
فقيل فليلقه البم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت يث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله لهواستحبابه إيأه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

ل البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقذله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (الممة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة منى ) وفه قولان : 
(الآول) وألقيت عك عبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن يتغاق بألقيتِ فيكون ا مى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثانى 
ويكون ذلك المحذوف صفة حبة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة بخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لاتقتلوه) يروى أنه كانت على وجه مسحة جال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( مسيجعل لهم الرحمن وداً ) قال القاضی 
هذا الوجه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى اتى ظاهرها من جمة الدين 
لآن ذلك إنما يستعمل فى المكلف من حيث استخةاق الثواب والمراد أن ٠ا‏ ذكرنا من كيفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل الآه تعالى له منهما فى الترية 
مالا مزيد عليه ويمك نأن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لان الاحتمال الثانى يحوج إلى الإضمار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلٍ التقدير الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له عبة الله تعالى قلنا لانسلم فإن محبة الله تعالى برجم 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المعی كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنرى على عينى أى على وفق إرادتى ؛ ويجاز هذا أن من صنع لأنسان شيا وهو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ا حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةالجاز 
قرلان(الاول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء بحره عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الو جه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (إ تى معكا أسمع وأرى) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحاطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك 
إلى أمك ى تقر عينها ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لحباطة الله تعالى له بقى ههنا عثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عيى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها) كأنه قيل( و لتصنع 
على عی) ألقيت عليك حبه می ثم يكون وله ( إذ شى أختك ) متعلقاً اول الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانها) يخوز 
أن کون قوله ( ولتصام على عى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنًا مثل هذين 
الوجهين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (و:الثبا) يحوز أن تسكون الواو مقحمة أى وألقيت 
عليك عة مى اتصنع وهذا ضف . ۰ 

(الثانى) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكولما والجزم على أنه أمر وقرىء ولتصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على عل منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أو تصنع يروى آنه ما فشا الخبر بمصر أن آل فر عون أخذوا غلاماً فى النيل وكان 
لاير تضع من دی کل امرأة يؤتى بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا ‏ 
إلى تتبع النساء فليا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلمم على أهل 
بيت يكفلونه لک ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك › وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله ( قال رب ارجءون) أى ردوف إلى الدنيا . أما قوله ( کی تقر عينها ولا عزن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلا حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ؛ فان قبل لو قال ى 
لا تحزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لآنه لايلزم من فى الجزن خصول السرور ها وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تحزن ) فضلا لاله مى حصل السرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلبها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (٠المة‏ الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .بعد كبرك نفساً. وهو الرجل الذى قتله خطأ بأن وكره خيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأما من خاب الآخرة فة كار قال غد له ذلا ( اة السادسة ) قوله( وفنناك فقتو ) 

وفمه أحاث : 
لإ البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجمان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلا ) » ( والثاق ) أنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كجوز وبدور 
فى حجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن اله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه الحنة حتى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 07 بفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلمن الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم ن غاا وا ly‏ 
مثل الذين خلوا من قبلم ممم البأساء والضراء وزازلوا حى قول الرسول والذين آمنوا 
مه می نصر الله ) فالز لر لة المذكورة فى الأبة ومس ا والضراء هى الفتنة والفتون» ولا 
كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة ا( 
(فتناك فتونا) أى خلصناك تخليصاً من قوم : فتنت الذهب من الفضة إذا أردت تخليصه 
وسأل سعيد بن جبير أبن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نهاراً با ابن جبير . e‏ أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أو لاد بنى اسرائيل ثم قصة إلقاء موسى عليه السام فى ام والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من اللاجانب . م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
وو اجر ی فيه , م قصة قتل القبطى ؛ م هربه الى مدين ورور اجا لشعيب عليه 
السلام؛ م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
قد 0 واحناة ما يقول .هذا من الفتوث ما ان جبير.. 

لا السؤال الثاف ) هل يصح اطلاق ا الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لانه صفة دم فى العرف وأسماء ألله تعال لى توقيفية لاسا فما وم مالاينغى 
( المنة السابعة ) قوله تعالى ( فلبثت سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى ) واعل 7 
التقدير ( وفتناك فتونا) مرجت خائفاً ال لى أهل مدين فلبنت سنين فم ؛ أما مدة اللبتك فقال 
أبوملم إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين الى قوله - فلما قضى موسى الاجل) 
وهى إما عشرة وإما تمان لقوله تعالى ( على أن تأجرف نای حجيج فان أممت عشرا فن عندلة) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام تمانياً وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأته » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فما ماينق الزيادة 
على العشر » واعل أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالی ( ثم جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الكلام لاه على قدر أمر من الأمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاق وقدرى أن أجعلك رولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جدّت إلا على ذلك 
القدر لا قله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل شیء خلقناه بقدر  )‏ ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا بمتنع ذلك لاحتهال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد » فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه » قلنا للآنه لولا توفيقه له لا تبياً شىء من ذلك ( المة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع اتخاذ الصنعة » وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة > فان قيل إنه تعالى غنى عن عن الكل فا معتى قوله لافسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكريم 
والتشكليم مثل حاله حال من براه بعض الملوك ب وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إليه وأشدم قربا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب عل الله تعالى » فصحأن بول 
واضطنعتك لنفمى ٠‏ قال القفال واصطنعتك أصله من قولحم اصطنع فلان فلات إذا أحسن إليه ' 
حتى ضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجريح فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى للا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
ل لا لنشبك ولا لنيرك وام انه سبحانه وتعالى لما عدد عليه المئن الأانية فى مقابلة تلاك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقه بذ کر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ الباء ههنا بمعنى مع وذلك لآنهما لو ذها إليه بدون آي معهما م ا 
الإمان وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية ج اختلفوا فى الآآيات المذ كورة ههنا على ثلاث أقوال ( أحدها ) أنها اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وف سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : قال قد أوتيت سؤ لك يا موسى . سورة طه . يف 


حديث موی عليه السلام فانه تعالى لم بذ كر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل محيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ‏ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قيل لاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حیواناً آبة ثم إنها فى أول الأمىكانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى » ثم كانت تصير ثعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى » وكذلك 
اليد فان بياضها آية وشعاعبا آي أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم أنمماكانا آيات 
كثيرة لا آيتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فما آيات كثيرة لآن انقلانها حية يدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكي ويد لعل نبوة موسى عليه السلام ويدل على جواز الحشر 
حيث انقلب الجاد حيواناً فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى که مباركا 
إلى قوله(فيه آيات ببناتمقام إبراهيم) ناذا وصف الثىء الواحدبأن فيه آباتفالشيئان أولى بذلك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل امع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قول 
(اذهبا بأياق) معناء أ ىأمديا إبانىو أظهر على يديم من الآيات ما تزاح به العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معکا کا يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى تاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلالة هذا هو 
شرح الاس أما النبى فبو قوله تعالى ( ولا تذيا فى ذكرى ) الو الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قبل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لأحد إلا بذكرى والمكمة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا عخاف أحتاً ولان من ذكز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود › ولان ذا کر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يقح على كل 
العبادات وتبليغ الرسالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالثها ) قوله (ولا 
تنیا فى ذكرى ) عند فرعون. و كيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا برضى 
منهم بالكفر ويذكرا هم أ الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون لاء الله ونه)ءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى ) وفيه. 
ؤالان ( الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد مہا 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا ليعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانى ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب . 
إلى كل الناس من بى إسرائيل وقوم فرعون »ثم إن قوله ( إذهبا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 
فرعون وحده ٠‏ ش 

لإ السؤال الثاف ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إتنا خاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا أنه كان متبوع هرون لعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضاقه إللهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم تقس ) وقوله ( لبن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها 
اللأذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حى لق أخاه .ثم إن الله تعالى خاطبهما بقوله (اذهبا إلى فرعون) 
( وثالها) أنه حکی أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربا إننا اف ) أى قال موسى أنا . 
وأخى نخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا ليناً ) ففيه الان : 

لإ السؤال الأول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب ) 
لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الآبوين ( الثاى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى أن تر » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذڪر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع المدی ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لاهرم بعده وملكا لاينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له موسى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة الآخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الأ مور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إلى معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا ليناً) 
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اوي إلينا ى ص 


بل جوز أن ذلك من جلة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه ا فى الول أما قو له تعالى 
ETE‏ شی ) فاعلم أنه لیس المر اد أنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وَإنما المراد :فدلا له قولا لبناً ‏ على أن تکونا راجیین لان يتذكر هوأو مختى . واعلآن أ<وال 
القاب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على الحق ( وثانها ) الإصرار على الباطل ( وثالثها ) التوقف فى 
الأمرين » وأن فرعو نكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) فيرجع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقر ار لکنه عصل ف قلبه الخوف ترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقر أر فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعم أن هذا التكليف لايعلم سره إلا الله تعالى آنه تعالى لما علم 
أنه لا يؤمن قط كان إمانه ضداً لذلك الع الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عالما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا Ea‏ بذلك فكيف آس. دونى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فی ذلك 
الم بتلطيف دعوته إلى اله تعالى مععلمه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثمهب أن المعتزلة ينازءون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبية قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلءوا آنه كان عالماً بأنه 
لاحضل ذلك الإعان وسلموا أن فرعون لاإستفيد ببعثة موسى عليه ات إلا استحقاق العقاب 
وألرحم بم الكرجم كيف يليق به أن يدفم سكا إلى من عل قطعاً أنه مزق مها يطن نفسه ثم شَول 
ف ات بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الاسرار 
ولا سبيل فبا إلا التسلم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والاسان » وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب فى التوراة : فقولا لد قولا لبا وسأقمى قله فلا يمن . 
قوله تعالى لإ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى » قال لا ضخافا إنى معکا أسعع 
وأرى ١‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا ہی إسرائيل ولا تعذ .هم ٠‏ قد جئناك بأية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 
إعلم أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 
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(السؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المنكل بذلك مومى وهرون عليهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 

لإ السؤال الثانى ‏ أن موسی عليه السلام قال ( رب اشرح لی صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بةوله ( قد أو تيت سؤلك يا موسى ) وهذا يدل على أنه قد انشرح صدره وتيسر أمره فكيف قال 
بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقويته على ضبط تلك الا وامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ الال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حملهما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينال السوء من قبل 
تام الاداء أو بعده وأيضاً فانہما استظهرا بأن سألا ربهما مايزيد فى ثيات قليهما على دءاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلى ) . 

لإ السؤال الرابع ) لما تتكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل بالحوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسا وقد أ كثر القه تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضمت إليه مايدل 
. على أن المحصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (آن يفرط علينا أو أن يطغى) فاعلم أنفى (أن 

يفرط ) وجوه (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 

الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا من أن يحمله حامل على المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوببة أو حبه لارياسة أو قومه وم القبط المتمردون الذين 
حکی الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الآذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من أمر بثىء 
غاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه با هو الآقوى وهذا ک) أن الحدهد ختم عذره 
بقوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أن يفرط علينا) 
وخم بقؤله(أر أن يطغى)لا أن طغيانه فىحق لله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهر و نعاہما 
السلام أما قو له( قال لاتخافا إننى معكا أسمع وآرى)فا ماد لاتخافا ما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمن ما من الرد ولام نالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكيا) فو عبارةعن الحراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
أنلّهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمع وأرى) قان من يكون مع الغير وناصراً لدوحا فظاً 
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يحوذ انلايع كل ماينالهو [نما عر سهف) يعل فبينسبحانهو تعالیأنەمعما بالف ر الىل جيم مانالا 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) يحتم ل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطغى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن فتلا 
فقال الله تعالى ( إنتى مفكنا ) أسمع كلامه معكا فأ OO‏ 
بفعل بکا ما نكرهانه » واعل أن هذ الآية ندل عىأن " ونه تعالى سعيعاً وإصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لان قوله ( إنتى معکا.) دل على الع لم ف فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وفى الثانية ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابعة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لين ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله ( إنا رسولا 
ربك ) فيه إعاث : 

0 البحث ف الاو ل انقادہ الما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم على اللك اللبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله ( فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملكه لآنهكان 
محتاجاً || بهم فبا بر يده من الأعمال من بناء أو غيره . 

ل الت ااك ) قول (ولامطيهم) . 

ل( البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآبة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أو لا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ليس كان من الواجب 
أن بولا إنا رسولا ربك قد جئناك بآية فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم » لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعا. الرسالة أولى من ا بره غنه 6 قله بل بهذا أولى من تأخيره عنه لانهم ذكروا جوع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك بآية من ربك ) قفيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل ع ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأ نه قال ( قد جثناك ببيان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة ‏ وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
لع ضهم هو من قول الله تعالى لها كانه قال : فقولا إنا رسولا ربك »وقولا له ا والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بل کلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع الممدى ) وعد من قبلبما لمن آمن وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة کا يقال رضاعورضاعةواللام وعلىهبنا بمنى واحد کا قال 
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رم رر ع رر ار ل - - رومع 29 مامه 
و 


2 ےم ر > 2 

قال فن ربكا يلموسئ 00 قال ربنا ألذى اعطئ كل شئ و خلقه, ثم هدئ وي 
رم ر ر اس رار <¥ مه رام حيرم سا 50 7 ىل د لاس رر رر 
قال فا بال آلقرون آلا ول ری قال علمھا عند ربى فى کتلی لا .يضل ربى ولا ينسى 


ررم < 4 مس ورګ مهمه 


0 - وو ده ع عص 2ے د جر, 2 
اذى جعل کم آلا رض مهدا وسلك لكر فا سبلا ورل من 


ر م > 
2 مم ا صلم صم وص وم 2 م ةس وم وموهة 2< 
ما 


كوم کر ن ٍ ور > 
لسماء ماء فاخرجنا به 2 أزو'جامن بات سين ي کلوا وآرعوا انعلمكر 
م ع 


0 04 > س e‏ - ود ماده و م 3 ررر وص 
إن فى ذ'لك لايلت لاولی آلنہیٰ منها خلقنلکر وفيا نعیدکر ومنها 
و ررس كاو 


حرجکر تارة ااحرئ 


( م اللعنة وهم سوء الدار ) على معنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لانفسكم وإن أسأتم فلبا) ؛ أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتو لى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد الماهية وعلى التقديرين 
يقتضى انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب فى غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
الجن سأصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن يق على أصله فن الدوام لان العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا بك نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب » وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع الحدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الحدى . والعارف بالله قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
فاخا 
قوله تعالى :« قال فن ربکا ياموسى . قال ربنا الذى عط کل شی. خلقه ثم هدى › قال فا بال 
القرون الاولى ٠‏ قال علمها عند ریف كتاب لايضل ری ولاينمى » الذى جعللکاللارض هبد » 
وسلك لک فا سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی كلوا وارعوا انام 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النہی » منها خلقنا ک وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 
إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ربكا ياموسى » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير العسكر ثم إن موسي عليه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : قال فمن ربکا يا موسى . سورة طه . ۳ 


السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما أنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذلك يدل علا ن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرعون مع کال جبلهو كفره فكيف 
يليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل موسى علي هالسلام عن ذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل على فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
٠‏ ل المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يجوز حكاية كلام المبطل للانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شہات منكرىالندوة وشہات منکری الحشرء إلا أنه بجحب أنك می أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا يبق الشك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع 
ل المسألة الثالثة »دلت الآبة على أن احق يحب عليه استماع المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إبحاش کا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وکا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة راک آل يكل ورن اسم اک استجارك 
فأجره حی يسمع كلام ألله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً وتجبراً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصبت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلاالم جز 
تكليفه وکل من كان عاقلا قد علم بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدر ِ 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تكون هذه الملة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ولم يبلغ الشام وما هرب مونى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موسىعلبه‌السلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال ( إن دسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فهو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
السموات واللارضين والشمس والقمر وأنه خالق نفسه لأانه يعم بالضرورة يزه عا ويع ل 
بالضرورة آنا كانت موجودة قبله فيحصل العلم لر وري باه لسن هوعد كا ول غاا فا 

واختلفواق ا مه جهله بالله تعالى فحتمل أنه کان دهرياً ناقا ٠ N‏ وڪتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة لوجبة » وحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب » وحتمل أنه كان من الحلولية المجسمة . 
وأما ادعاؤه الر بو بة لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 

« المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا موسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العامين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية وق سورة الشعراء 
ما وهو عن الماهية وهما سؤالان مخنلفان والواقعة واحدة والاقرب أن يقال وال من كان 
مقدماً على سؤال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً ءا ينبه على أنه كان عالاً بالله أنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعليه بغاية 
ظهوره وشرع فى المقام الصعب لان العم بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة # إتما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن لكا لآنه أثبت نفسه ربا فى قوله 
( ألم نربك فنا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لان راه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى حى ويميت )قال مروذ له (أ: اأحىو أميت) ولم يكن الإحياء والإماته الى ذكرهما إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارضه مما مروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى موسى ريو بية الله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى آنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية الى ادعاها 
مومى لته سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركة بينبما إلا فى اللفظ . 

ط المسألة السابعة ي اعلم أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هی التى ذ کرها الله تعالى 
محمد 0 فى قوله ( سبح اسم ربك الأعل الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال إراهم 
. عليه إلسلام (فانہم عدو لى إلار بالعالمين الذى خلقتى فهو يهدين) وإن مومى عليه ااسلام فى أ كثر 
الأمور يعول على الام عليه السلام وسيأف تقرير ذلك فى سورة الشعراء إن شاء الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
إداع القوى المدركة 7 كه فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( قاذ ذا ويتة و تفت فة عن ووسى) فالتسوية زاجية إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقدخلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال )م أنشأناه خلقاً آخر ( 
. ظهرأن الخلق مقدم على الداية ؛ والشروعق بان جائب حكية الله تعالى فىالخلق والمداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذ كر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاعد 9 الآشياء ثقلا الأارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأارض أسفلها » ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل 4 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس ماف البدن وهما بمنزلة الأرض ثم جعل 
ته الدماغ الذى هو منزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة المواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية الى فى القلب الى هى منزلة النار جعل مكان الأارض من البدن اللأعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكي الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة وّخائب أحوال الىق والبعوض فى 
اهتدائها إلى مصال أنفسها لعرفت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أنعم على الخلائق بما به قوامهم من المطءوم والمشروب والملبوس والمنكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي رکون 57 1 
والدرياقات النافعة وجمعون بين الاثساء الختلفة فيستخرجون إذات الأاطعمة فثيت أنه سبحانه 
هو الذى خاق كل الآشياء ثم أعطام العقول التى بها يتوصاون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة واخار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لها ليدوم التناسل وهدى الآولاد لثدى الآمهات ‏ بل هذا غير ختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فى e‏ اليد على تركيب خاص وأودع فما قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركب خاص وا أودع فما قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه حصل من ارتباطها جموع واحدء وهو الإنسان. و إا دلت هذه الاشياء 
على وجود الصانع سبحانه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام بتلك الصفة أعنى الت ركيب 
والقوة والمداية ؛ إما أن يكون واجباً أو جائراً والاول باطل لا نانشاهد تلك الاجسام بعد الموت 
مفكةعن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر , والجائز لايد له من ص جع ولس ذلك 
المرجح هو الإنسان ولا آبواء لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلا ما فيه من الصاح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لاه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة واحدة »؛ ولعد 
البحث الشديد عر كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالا إلا القدر القليل 
فلا وا ا الموجود لا يحوز أن يكون جمسما 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم بتلك المؤرية لانت وآن ن ارا 
وإن كان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والتسللعالان .فلا بد من الاتهاء فى سلسلة الحاجة 
الفك ال أإے/- ؟«ا امه 


Maktaba Tul Ishaat.com 


5 قولهتعالى : قال فمن ربکا يا موسی . سورة طه . 
إلى موجود «ؤير ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والأول تحال لآن الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه الا جسام متاوية فى الجسميةفل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
فثبت أن المؤثر والمدر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس بحس ولا جسمانى لابد.وأن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدير آخر ويلزم التساسل وهو حال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لاتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
بها موسى عايه السلام ونه على تقريرها استناد العام إلى مدير ليس بحسم ولا جممانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وق صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى . 
« المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) تم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو موسى عليه السلام لآنه الاصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لان فرعون كان 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لما .عرف من فصاحته 
والرئة التى فى اسان موسى عليه السلام. ويدل عليه قوله ( أم آنا خير من هذا الذنى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

هط المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقدم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة لضاف أو المضاف اليه » والمحنى أن كل شق. خلقه الله 
ل يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأول ) فاعم أن فى ارتباط هذا 
الكلام بما قله وجوها (أحدها ) أت موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ابدأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب عل أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
لإا بال القرون الآ ولى ) فانها كذبت ثم اہم ماعذبوا ؟( وثالها ) وهو الأظبر أن فرعون لما 
قال ) فن ربکا يامو می ) فذکر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهرا على هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذى أعطى كل ثىء خلقه م هدى ) نغاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقال ( شا بال القرون الأو لى ) فلم يلتفت موسى علي هالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علما عند 
عند ربى فى كتاب ) ولا تعاق غرضى بأحوالهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق ل الأرض مبداً وسلك لک فا سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 
فل المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( علمما عند ربى فى كتاب ) فان العلم الذى يكون 

عند اارب كيف بكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن عل الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به. 
فأما أن تكون صفة الشى. حاصلة فى كتاب فذاك غير معقول فذكروا فيه وجبين (الآول) 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فی كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن بةول قوله ( فى كتاب ) بوهم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآمر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟(الوجه الثانى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن عله » وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لایضل ربى ولا ينسى ) . 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله (لا يضل رن ولا يضى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واد أى لابذهب عليه ثى. ولا نی عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق يينهما؛ ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الاحن ما قاله القفال لايضل عن الأشياء ومعرقتها وما علإمن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالماً بكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا شى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل.الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لامخطى. فى التديير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

بل المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سبيله ‏ 
الإستدلال أجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى » ولما سأله عن شأن القرون الآولى . 
وكان ذلك عا سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعل أن موسى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة اللأولى وهى دلالة عامة تتناول جيم الخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات والحادات ذ كر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذى جعل . 
لم الأرض مهدا ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مم اداً وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المد الإسم والمهاد اجمع 
كالفرش والفراش أجاب » أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فل »وقال المفضل هما مصدران 
لهد إذا وطأ له فراش يقال مېد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله خبر مبندأ حذوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة , واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
مبتدأ حذوف إذ لو حلناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی ) على ما سیأتی بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الارض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشا والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لكر فيا سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب امجرمين ) أى جعل لک فا سبلا ووسطبا بين الجبال والآودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى ) ففه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 
عليه السلا م كانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتی (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى.ء ألمتر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو من کلام الله تعالي والأول باطل لان قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 


Maktaba Tul Ishaat.com 


.قوله تعالى : قال فمن ربکا يا موسی . سورة طه .0 54 


ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقناى وفيها نعيدم ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقول 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شى ) لا يليق بموسى لن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف اليا إلى ست الأراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا جوز أن يقال کلام الله ابتداؤه من قوله (فأخر جنا 
به أزواجاً من نبات شتى ) لن الفاء يتعلق عا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فل يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل ری ولا يندى ) ثم ابتدي” كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لک الأرض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لكر الارض مبدا ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحفى شىء من أصول الإسلام لان سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه وبةولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً ميت بذلك لما مردوجة مقرونة إعضبا 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت كمريض ومرضى ووز أن يكون صفة النبات والنبات 
مصدر سمى به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد واجمع أنبنا شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للام أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاغ بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضما وتعلفوا بعضها . وقد تضمن قوله كلوا سار وجوه المنافع فمو كقوله (ولا تأكلوا آموالک 
بيك بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلياً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فما ذكر ت من هذه العم (لآيات) أى لدلالات لذوى النهى أى العقول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كا دى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقناى ) فاعلم أنه سبحانه لما ذكر منافع الأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة لذاتها بل هى مطاوبة 
لكونها وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقناك ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاأول) مامعنی قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 

مابين ذلك فىسائر الا يات (وا ل جواب) من وجبين (الا”'ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
٠‏ من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه من تراب )لا جر م أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إنما هر 
فن اانطفةودمالظمث وهمايتولدانمن الاغذية» والغذاء إما حيو أونباقوال+يوانى ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما يحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالى خلقنا منها وذلك لا ينا كوائنا مخلوقين 
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ر ص ےو 5 م ےر سے ل 


ولقد اريئله ه انتا كلها كدب وان ي قال أَجتدنا حرجنا من رضنا 
و عا بير سمس 7 لي مده 1 رو مولام وم مامد 
سرك يدمومى وي فلناتينكَ سحر مثله> قاجعل بدت وبتك موعدا لا 


2 ا‎ e EE 


ا نت مکنا سوی ي 


من النطفة (والثالث) ذ كرنا فى َوْله تعالى(هو الذى يصو 1 ف الأرحام )خر ابن مسعود أن الله 
يأ ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآارض الى يدفن فا وأنه يأخذ من تراب تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم يدخلها فى الرحم . 
لإ السؤال الثانى ‏ ظاهر الآية يدل عل أن الثىء قد کون لوقا مہ الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خلق الثىء من الثىء 1 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشانفى فه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وا مید ) فلا شبة فى .2 المراد الاعادة إلى القبور حى تكون الارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الها أيضاً 
e‏ اما ال( وا رجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها ر الأقرب 
( ومنها تخر جک ) يوم الحشر والبعث (وثانما ) ومنها نخر جک رابا وطيناً 3 کیک يعد 
الا راج وهذا ر ق عض الأخبار (وثالم ا) المراد عذاب القبر عن البراء قال دوخ رجنامع 
رسول الله صل ادوس ف جاده رجل من الأنصار فد كر ذا القير وما خاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده ورد إلى اللأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
اللأرض إف وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا عيذم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعل أن الله تعالى 
عدد فى هذه الآآيات منافع الارض وهى أنه تعالى جعلبا لهم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوی 
0 مسالك بترددون فيا كيف أرادوا وآنبت فيها أصناف النبات الى منها أقواتهم وعلف 
دواهم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هى كفاتهم إذا مانوا » ومنثم قال عليه السلام «بروا 
باللارض فا نه 7 برة ۰€ 
قوله تعالى : « وا قد أرناه آبائنا كلبا فکذب وأنى قال اننا لخر امن ارا رك 
باموسى » فلتأ تينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لاتخلفه نحن ولا أنت E‏ ¢. 
اع أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلها واختلفوا فى المراد بالآيأت » 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
اة e‏ الذي أعطى كل شیء خاقه ثمهدى ) وقوله (الذىجعل ا -ک الارض بدا ) 
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قوله تعالى : ولقد أريناه آياتنا كلها . سورة طه . 5 


الآية ؛ وماذ كر فى سورة الشعراء زقال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات القسع التى خص الله مها موسى عليه ال-لام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلل هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأو جنا له وجه الدلالة فما » ومنهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أن المظير لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه کا أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قبل قوله كلها يفيد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء علمم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
کانو | بعده قلا لفظ الكل وإن كان للعمو م لكن قد ستعمل فى الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت کل ثىء أو يقال إن موسی عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزات يقتضى 
تكذيب الكل لك الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأ قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أنى واستتكير ) والجواب مذ كور هناك › ثم حك الله تعالى 
شبهة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشبهة يجيب 
وذلك لانه لقف مسامعهم مأيصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ) أجئتنا تخر جنا من أرضنا) 
وذلك لان هذا مما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د یا رم ) ثم لما صاروا ف نهاية البغض له أورد الشة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به حر لامعجز » ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لدكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا وبينك موعداً لا تخلفه ڪن ولا أنت ) فاعلم أن الموعد يجوز أن يكون 
مصدراً ووز أن يكون اسا لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون امما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعدا لانخلفه لان الوعد هو الذى يصح وصفه بالخلف » أما الزمان والمكان فلا يصح وصفبما 
بذلك ‏ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمان» 
وإتما نصب مكانا لآنه هوالمفعول الثاني للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قو له (سوى ) ذاعم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) يضم السين والباقون بكسرها 
وهما لغتان مثل طوى وطوى › وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها : 
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٠. الح ا يوم الزينة 5 سورة طه‎ VY 


> مس 2ه fors,‏ ص ص سے 


ضع 2 22 ےد او سا ساس لير هى عمس کر رو رر 


كيده قذك نى نبلل FUN‏ افق تطخ + بعذَاب 


هو م مير سمه كوس فر رور و ع ٤ة‏ ° 


وقد خاب من أفترئ ي فتنلزعوا أمرهم بيهم واسروا النجوئ 02 


( أحدها ) قال أب على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو الراد من قول مجاهد قال قتنادة 
منصفاً بيننا ( و ثانا ) قال ابن زيد ( وى ) أى مستوياً لا حجب العين ما فيه من الارتفاع 
والاتخفاض فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود آم 
طلہ واعوضعا ال که ارتفاع ولا (تخفاض حى شاهدكل الحاضرين كل ها جری 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سو ی هذا المكان الذى 
تحن فه الآن . 

قوله تعالى : ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس حم ی » فتولى فرعون جم عكيده ثم أنى › 
0 على الله كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى › فتنازعوا 
أمىم بيهم وأسروا 000 أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدك ) أن کون من قول فرعون فين 
الوقت وحتمل أن يكون من قول موس عليه eS‏ القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
00 موسى عليه السلام » وعندى الاظبر أله هق السلام لوجوه 
1 ا أنه جواب لقول فرعون فاجعل بيننا ويينك موعداً (وثانيها) وهو أ ن تعيين يوم الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعيينه إا يليق بالحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 
يعرف أنه ليس مه إلا اتليس ( وثالثها) أن قول موعدم 0 
إلى موسى وهرون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لايليق عال فرعون معهما أو على أن أقل المع 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

+ المسألة الثانية # يوم الزينة قرأ بعضهم بضم المي وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفم 
فعلى خير المبتدأ ام ا وين ي فل اقرف مد يحم يوم 
الزينة وقوله ( وأن عشر الناس جى ) معناه موعدك حشر الناس حى فوضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزبنة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضى فان قيل 
الست قلتم فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان برك رعق 
a‏ سوى فهذا كيف رطا ةه الجواب 0 الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن ۾ يطابق لفظا 
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قوله تعالى : قال موعدكم يوم الزينة.. سورة طه . 5-5 


لانم لابد هم من أن بجحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس ف ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانيها ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء» وإنما قال حشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشرالناس يافرعون وأن حشر اليوم ووذ 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور دينه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشہاد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ء قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقتا معيناً بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون مع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته مومى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجتماع 
[فبه] » قال مقاتل قنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن المق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أريعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة خاس فيا 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على الله كذ ) بأن تزعموا بأن 
الذى جث به.ليس هق وأنه حر فيمكنكم معارضبى ‏ قال الزجاج بحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىاته كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
تجوز ) ء( يا ويلا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى یعذبک عذاباً مهلكا 
مستاضلا وقراً حزة وعاصم والكسافى برفع الياء من الاضمات والباقون بفتحما من السبحت 
والاحات لغة أهل نحد وپی كيم والسحت لغة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو المراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا آم ينهم ) وق تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا وتشاوروا ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بنهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 
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:4 قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران .مؤرة طه . 


م ره عر sow‏ م صوص 
الوأ إن مدان َسحرَنيريدَان أن حرجا م ٠‏ من رض سره ما ويَذْهُبَا 


ر - 


افو ا E E‏ ج وص 


بطر یفک المت ي فأجمعوا كيده ثم أنتوأصفاوقد افلح آليوم من ستل 
3 


وقومه وم من قول بل ثم السحرة وحدثمم والكلام عتمل ولیس 2 الظاهر ما يدل على 
الترجيح وذ كروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) آم أسروها من فرعون وعلل 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن نجوام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أ: 0 التجوق هن هومن 
وفرعون وتجواهم هو قولهم ( إن هذان لساحران يريدان أن مرا م من أرضكم ) وهو قول 
e‏ ارز د و ع شأ وكان 
نعوام أنهم كيف يحب تدبير آم الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب ا للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : ف قالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم سحرهما ويذهبا 
بطر تك المثلى ۾ أجمعوا کی دكم ثم اثنو | صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى بم. وفى الآية مسائل : 
۶ 0 القراءة المشوورة ( إن هذان لساحران ن ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر (أحدها) قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وان الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضى الله تعالى عنه 
وام أو عرو وعيبى فل ذلك عنا روي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراسفون فى العسلم مهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عثيان أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألستتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
. أن أقرأ ( إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالئها ) قرأ حفص عن عاصم إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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قول عالى : قالوا إن هذان لساحران . سورة طه .2 هلا 


ويدخلون اللام ليفرقو! ينها وبين التى تکون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كسب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن 
ای أيضأً (إن ذان لساحران) فهذه هى القراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعلم أن المحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححبحبا لانها منقولة بطريق الآحاد » والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوانز إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لآنه لما جاز فىهذه القراء آت أنها مع كاين القران ااك 
جاز فى غيرها ذلك ,قثت أن تجو زكون هذه القراء آت منالقرآن يطرق جواز الزيادة والنقصان 
والتغيير إلى القرآن وذلك رج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا ببطلاما جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحف التواتر وإلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضاً 
خبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام الله تعالى لابجوز أن کون لا وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عنّمان وعائشة رضى 
.الله عنهما أن فيه لحناً وغلطا ( و ثالثها ) قال ابن الأانبارى إن الصحابة م الآثمة والقدوة فلو وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلاحه إلى غيرم من بعدم مع تحذيرمم من الإبتداع وترغييهم ف 
الاتباع » حتى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من 0 القراءة 
المشمورة › واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : (الوجه الأول ) وهو الاقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال لبعضهم ھی لغة بلحارث بن کب ٠والز‏ جاج نسہا إلى كنانة وقطرب نسها 

إلى بلحارث بن كعب وراد وخثعم دقفن فق عرو نما انح إل بض ر اعا 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطرة قى إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير ه: 


تزود هنا بين أذناه ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحكى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخ ر أغرفه:.وقال قارب هو .بقولون 
رأيت رجلان واشتريت ثوبان قال رجل من بی ضبة جاهل : 
أعرف منها الجيد والديئانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل اللدة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وال خر 
طاروأ علاهن فطر علاها واشدد ثي حقب حةواما 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرهما صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدفى يونس لبعض بی الحرث : 
کان يمينا حبل ومصيفه ماق دم ان يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روا عن قطرب : 
هناك أن تب شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لان ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفا ولو کان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآية وبمكن أن 
يقال أيضأ الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية وام لان ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يحوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هبنا بمعنى نم قال الشاعر : 
ونان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من الى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصارإنكأنه قال نعم هذان لساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
آم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاباك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قال مناه مفتوح ال همرة وأيضاً نقد 
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وقال قطرب وسمعنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد والله لوائق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكاماثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولکتی من حبها لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخوطا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحك فى حل 
لابد وأن تكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكر نموه حاصل فيه لآنا نقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كد على 
حرف التأ كيد وذلك متنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخر لهذه 
الضرورة ءوآما إذا لم يدل حرف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا معت به كاليوم طالبى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كد الى فم لابحجوز إ[دخال حرف الأ كيد على حرف الأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لآانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الححك بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً ام فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك اجک فلو ذكرت مؤكداً آخر مع 
كلبة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
انى معى ال ولا بفيد التأ کید لانه مستقل بإفادة اللاصل فكيف يفيد الزيادة اذا ممت إليه 
حرف ننى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاءتراض وهو عندى ضعيف » لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ولان هذه العلل نماية الضعف فكي فيدفع بها التقل الظاهر (الوجهالثاى) 
فى الجواب عن قوم اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخلت كلمة إن عل البتدأ کا ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة على المبتدأ لاعلى ال . قال وعرضت هذا القول على جمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق 
فارتضياه وذ کرا أنه أجود ماسمعناه فى هذا . قال ابن جنی هذا القول غير صحييم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما حتاج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 0 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب فا حع بينهما غير جا ولان ذ كر الأ کد وحذف 
التأكيد أحسن فى العقول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أصحابنا البصربين من تأ كد الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجيزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس :وكيداً للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جابزاً لما عدل عنه النحويون ولا حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » و كن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ د فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم كان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيدء وأما امتناعهم من تأ كيد الضمير فى قوم زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيدا للضمير فتأ كيد الحنتوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شهربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الذبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف نبهابة السقوط لان ذهول المتفدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل يسبب مشاببة الفعل 
فوجب كو نها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا“صلى وهو الرفع . 

لإ المقدمة الا'ولى ) آنا تشبه الفعل وهذه المشابة حاصلة فى اللفظ والمعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال » وأما المعنى فلا نا تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو ا بالجر کا أنك اليد قام أفاد 
حصول معنى فى الإسم . 

لإ المقدمة الثانية )آنا لما أشبوت الا“فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران . 

لإ المقدمة الثالثة 6 أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن رفع المتدأ والخر معا أو تنصبهما معا أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا“ول 
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باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علمما 
لما ظلهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل . والفعل لايرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثانى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً مخالف لمعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيئاً مح 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالث ) أيضاً باطل لانه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وئى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت النسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو آنا 
تتصب الاسم وترفع البرء وهذا ما ينبه على أن هذه الهروف دخيلة فى العمل لا أصلية لآن 
تقدجم النصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن اللأصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق ال صالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة ) لما ثبت أن تأثير هافى نصب الإسم بسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على المبتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ آنه يفيد تأ كيد ماکان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجبين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صف ةأصلية للمبتدأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصلراجح على العارض (والثاف) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصلىواقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسبب مشابهتها بالفعل 
فيكون الأول أولى فثبت بمجموعماقررنا أن الرفم أولى من النصب فان لم صل ال واو ية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً رالو جه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكمات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص خذف آلف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فان كان الباق ألف الأصل لم جز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاأصل أصل لاعالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الهاء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن ال ؤكدة وإن النافة قال الشاعر : 
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وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر؛ 
إن القوم والمى الذى آنا منم لأاهل مقامات وشاء وجامل 

ا جامل جع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد ؛ وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى » وهذه اللخة ندل على أن العيرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثبات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعوبل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة فى حق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه کو نه 
فعلا حضا ولا عيرة للفظه . 

م المسألة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنمو سى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأ حدها ) قوم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يمل أن السحر لابقاء 
له اذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف تلبعة فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهيه ( و ثانا ( قوله 
ر يريدان أن يخرجاك من أرضكم) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المشاًء والمواد 
شديدة على القلوب » وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقفوا هذه الشببة من فرعون ثم أعادوها ( وثالها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المملى ) وهذ' أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى برغب فما فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإيطال أمره وهبنا عثان : 

لإا البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين م قدوة لغيرم يقال 
ثم طر ية قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى > وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أ كابر وم بنوا اسرائيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا ببى اسرائيل) وإتما موا بى اسرائيل بذلك لانم کانوا أ كثر 
القوم يومد عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين ”موا دينهم بالطريقة الثلى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى € (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة , واختلفوا فى أنه لم “مى الافضل بالآمثل 
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رر وس برس ا > ٤‏ 2م oT‏ > 5 7 
كوأ يدمو رمأ ملق ووم أن ود أو من ألو 
ر برو ى سس ريرةه > > ص ت عد مام 


قدا حبالهم وعصههم مَل لبه من سرهم أ نُسعئ يق فاوجس فى 


م ر رص 


مک وص 2 ے2 > Ce‏ م رد قود مو .ل ى 
نفسهء خيفة موس 87 قلا لاحم إنك أنتَ الأعل جك وألّى مافى يمينك 


سوم و ر ررم ص ر ےد لس رص 2> و > 9 مور Li‏ 
تَلْقَفْ ماصعو إا صتعوا كيد سلحر ولا يقلح الساحرحَيْتُ أ ي 


فقال بعضهم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الأمثل الأوضح والاظہر »م إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حكى عنہم أنهم 
قالوا ( تأجعوا كيدكم ثم انتواصفاً ) قرأ أبو جمرو بوصل الآلف وفتح اليم من أجعوا 
عى لا تدعوا شیا م كيدم إلا جنم به دليله قوله ( لجمع كيده ) وقرأ الباقون بقطع 
اللالف وكسر ألمم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الأحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعت على الخروج مثل أزمعت ( والثاى ) معنى المع وقد مضى الكلام فى هذا عند قوله 
( فأجعوا أمر 1 وشركاءكم ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلك كاليد جمماً عليه لاتختلفوا ثم 
اثتوا صفاً» ذ كر أو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع المح والمعى ائتوا 
الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتك » والمعنى ائتوا مصبىمنالمصليات أوكان الصف علاً 
للمصلى بعينه فأمروا بان يانوه ( والشانى ) أن يكون الصف مص-درآً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
بجتمعين لى يكون آنظم لام کم وأشد ميبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد فلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠‏ يعنى وقد فا من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : ف قالوا يامومى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا . نما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحرحيث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انوا صفاً ) صار ذلك 
00 عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه و قوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منم ونواضع له » فلاجرم رزقېم‌الته تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف .ال ٣٣ - 2١١‏ .ب 
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لإ الال الأول ) كيف يحوز أن يقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا ) فبأمرم بما هو 
حر و كف ر لهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كرا ( والجواب ) منوجوه: ‏ 
(أحدها) ) لا نسم أن نفس الالماء كفر ومعصة لانهم إذا ألقوا وكانء رضهم أن ظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء ٠‏ وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومى كان ذلك الالقاء إعاناً وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إا أ بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال ال وال( وثاتيها ) ذلك الام كان مشرو طا والتقدير ( ألقوا ما آتم ماقون إن كلتم حقين) 
کا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم تم صادقين ) أىإن كنتم رقا أنه لما 
تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار ذلك جائزاً . وهذا كالحق إذا عل أن فى قلب واحد شيبة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عنما 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته بذ كر الششيبة هذا الغرض تكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل يكون معناه نكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حساً لى نكشف الحق 
( وخامسها ) أن موسى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ويلم لاتفتروا على الله كذباً 0 بعذاب) وإذا كان اللا ركذلك استحال أن يكون قوله 
أمراً لم م بذلك لان امع بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحينئذ بزول الاشكال . 
,0 السؤال الثانى € لم قدمبم ف الالقاء علىنفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة على استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إبراد الشيبة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه رما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ غ لادراك الحجة بعده فيبقى حيثئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلك کان سب آم لا قدموه حب فبو عليه السلام قابل ذلك ان قدنهم على نفسه 
لان أمثال ذلك اد حسن فا يرجع إلى حظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 
( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم :ا جاؤًا لمعارضته فقال عليه السلام لو أنى بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامہم على إظبارالسحر و قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكى أفوض الام 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحر م آنا أظير المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمهة ؛ وأما على التقدير الأولفانه بكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب تيل إلى موسى عليه السلام أن الآرض كلا <يات وأنها تسى 
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غاف فلا قيلله ( ألق ماف بنك تلقف ماصنعوا ) ألقى مومى عصاه فاذا ھی أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنما بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الما لايحسيون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی عصى کا كانت 
ونظرت 0 فاذا ھی لم تدع من حباهم وعصيهم شيئاً إلا أكلته فعرفت السحرة أنه ليس 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم تسكن سحراً ١)لبقيت‏ :روا جداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسی وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 0 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واحد عصا وعد .وقال السدى كانوا بضعة وثلاثين ألفاً مع كل واحد عصا وحيل .وقال وهب 
كانوا خمسة عثر ألما ٠:‏ وقالابن جرج وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس و ائه من الروم 
وثكائة منالاسكندرية . وقال الكلى کانوا اثنين فی اسا اثنان منم من القبط وسبءون 
من بى اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاوت واقع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل شىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

« المسألة الثالثة © قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فہا أا 
إذا الكائنة معنى الوقت الطالة ناما ها وجلة تضاف إلها خصت ف بعض المواضع بأن تكون 
ناصاً فعلا مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والجلة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فا ذا <باطهم 
e‏ تخيل سعى حبالهم وعصبهم وهذا تمثيل والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

u‏ الرابعة € فرى“ عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقبى. 
وقبى وقرى ' تخيل بالتاء المنقوطة من ذوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خيل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » لاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
بلغوا ف ڪرم المباخ الذى صار خيل إلى موسى عليه السلام ا تسعی کسعی 6 بكرن حا من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها بما إذا وقعت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضهاببعض فن رآها كان يظن آنا تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حر وا أعين الناس وعين مومى عليه السلام حتى تخيل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلا ألقوا 
سحروا أعين اناس ) وبقوله تغالى ( يخيل إليه من حرم آنا تسى ) فهذا غير جائز لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشيبة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخبالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( بقرت ) لايعود على عصى مومى وإتما يعود على حال السحرة رعصهم ( الصاوى‎ )١( 
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لم يتمكن من إظهارالمعجزة خيثذ يفسدالمقصودء فإذنالمراد أنه شاهد شيا لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فما أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الخؤ فأى وجد فى نفسه خوفاً ‏ فإن قبل إنه للام بد فى إزالة الخوف عل مافعله الله تعالى فى حق 
موسى علي هالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
1# كانت رفك أن كانت کا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المئن المانية ثم قال له بعد ذلك كله ( إنتى معا أسمع وأرى ) فع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الخوف إما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القلب وإنكان قد عل موسى عليه السلام أنهم لايصلون إليه وأن الله ناصرهو هذا 
قول الحسن (وثانيها) أنه خاف أن تدخل على الناس شيهة فا يرونه فيظنوا أنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام و يشتبه ذلك عام وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك أنت الاعلى) وهذا قول 
مقائل (وثالئها) أنه خاف حرث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن بنصرف دمض القوم قبل مشاهدة مايلقيه 
فيدوموا عل اعتةاد الباطل(ورابعبا) لعله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيا إلا بالوحى 
فلدا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواماً آخرين فأتيه بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال رمم وهكذا من غير أن بظهر له 
مقطع وحينتذ لا يتم الام ولا حصل المقصودء ثم إنه تعالى أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل ثانياً أما الاجمال فةوله تعالى ( فلا لاتخف إنك أنت الاعلى ) ودلالته على أن خوفه 
كان لامر يرجع إلى أن أمره لايظور للقوم قآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تكرير الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فقو له(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه لم يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتيال بكثر ةحباطم وعصييم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لا أىلاتعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه يتلقفبا باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفبا وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروی حفص عن عاصم بسكون اللام مع التخفيف أى تأخذ بفها ابتلاعاً بسرعة 
واللقف والتلقف جيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


ف الكذب هو كلام مصنوع ومو ضوع وصعة قوله(تلهف) أنه إذا ألق ذلك وصارت حبة تلقفت 
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9 4 م رع نرج ور < ر سرج ص 


ايد رت شلروذ وتوت وز ال ءامن ل قبل 


رص ور ا 5 ا رس سس م 2 £> سل 


e‏ إنه لْكبير ف الى عر آلسخر فلاقطعن ايد بک وارجکھ 


ماصنءوا وفى قوله( (فألق السحرة دا ) دلالة عل أ 3 ألق العصا و صارت حبة وتلقفت مأصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا کون إلا مع عظم جسدها وشدة قوتما . 
وقد حک عن السحرة أنهم عند التلههف كوا ارات ماجاء به موسى عليه || لام اس من مقدور 
البشر من وجوه( أ حدها) ظهورحركة العصا على و جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالما) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
يتم ذلك بالحيلة (ورابع,ا) تلقف جيم ما ألقوه على كثرته وذلك لايم ثم باليلة (وخامسبا) 0 
خشبة صغيرة کا كانت وثىء من ذلك لا يتم بالحيلة م بين ستحانه 2 ا عاضوا کا 
وال أن الذخ مكف اموس معددة يك 20 معهم وهات باطلة فكيف عصل التعارض 
وقرى' كيد ساحر بالرفع والنصب فن رفع فعلى أن ما موصولة ومن نصب فعلى أنها كافة وقرى” 
كدعر عت ذى خر أو ذوى عر أو م لتوغلہم فى حرم کا نمم الجر تة وان أو يت 
الكيد لآنه يكون مرا وغير حر » كا ببين المائة بدرمم ونحوه ءلم فقه وعلم تحوء بقسؤالات : 

(السؤال الآو ل لم وحد الساحر ولم بجمع (الجواب) لان القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجنس .. 

لإ السؤال الثاتى ) لم نكر أولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذى أنوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هتا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

لإ السؤال الثالث € قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نن السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والله أعل . 

قوله تعالى : « فألق السحرة دا قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 

لك إنه لكبيرك الذى علسك السحر فلا“قظعن أيديكم وأرجلك من خلاف ولاصلبكم فى جذوع 
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رص ص س م رو و عمدو درج 2ع ل ار رر کر وص 


0 مم 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النخل ولتعلمن أ ينآ اشد عذابا وابق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق 4 ظ 

إعل أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه أل ماف يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نفروا عند ذلك دا وذلك لانهم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فلبا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال ريسم مكنا 
تغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلو كان هذا ترآ قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغيرأحوال الأأجسامعلى الصانعالعالم القادر و بظهورها على بد موسى عليه السلام على كونه رسولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو اوآمنوا وأتوا با هوالنهاية فىالخضوع وهوالسجود» أما قوله 
تعالى (فألق السحرة جدآ) فليس المراد منهآنهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا عمودين بلالتأويل 
فيهماقالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحبالكشاف ماأي بأءرمم 
قد ألةو ابام وعصيهم للكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروااسجود . فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين » وروی أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد لآنه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجئين » وذلك لا يليق به قوم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
نا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لابجوز مثله فىحق السحرة » واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فى جلةالحدثات » وذلك لآن ظہو ر تلك الادلة 
كانت بمرأى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهراً وهو أنه حدثت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلى بذلك ضرورى » وذلك المؤثر إما الخلق » وإما غيرهم . والآول بديهى 
الطلان لآن كل عاقل بعل بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى کا كانت وهذه العلوم الجلية مى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا صحة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا ينا أن هل واحد منها يث لايمكن ار تياب العاقل فيه واذآفقد عرفوا دتما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصي ل العم والسعادة لانفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لابد من .مدبر يمخلق هذه المقدمات في القلوب › وتخلق الشعور بكيفية ترتيبا وبكيفية استنتاجبا 
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للنتيجة حى أنه مى فعل ذلك حصنت النتائج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى جار .ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً ما ذ كر ناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ی) فاعل أن التعليمية احتجرا ذه الاية وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذلك على أن معرفة الله لانستفاد إلا من الامام » وهذا الةول ضعيف بل فى قولهم 
( آمنابرب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لا الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى توله ( أنا ربكم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلمت لك من إله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالمین لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لان فرعون كان يدعى ربوبيته موی بناء على أنه رباه فى قوله ( 0 تربك فينا وليداً ) فالقوم ما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً لهذا الخيال. 

ل(إالفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيباً لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فن الحال أل شيهة 
أخرى ا ی فقال (آمنتم له قبلأن آذن لك إنه لكبير كمالذى علمكالسحر)وهذا الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم له قبل أن آذن ل ) وتقريره أن الاعتماد على الخاطرالاول 
را بل لايد فيه من البحث لالز والاستعانة بالأواظر » فلا ل تفعلوا شیا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانک ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى علمكم السحر ) يعنى أنكم تلامذته فى السحر فاصطلحتم على أن تظبروا العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخيا لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً هم عن الإيمان 
ورا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلک من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لآن كل 
واحد من العضوين خلاف الأخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لأا إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولأصليتكم فى جذوع النخل) فشبه تكن المصلوب ف الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذللك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى معن على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهاته لان قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
تفسەو مو سى عليه السلام بدليل قوله ( آم نتم له) وفه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذ يب 
الناس بأ نواع العذاب واستضعاف موسى 0 يه ااسلام مع الهزء به لآن موسى عليه السلام قط لم 
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۶ 


ON 


ص ص ن ر نے 


عا تقش ا لیغفر لتا ليا وما 


Ce‏ 5 و ء د 2 ےد 


يكن من التعذيب فى شىء › فان قبل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حبة تلك 
العطمة الى شرحتموها وذ كرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرعون وآل الام إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده بذلك e‏ مدد 
السحرة ويبالغ فى وعيدم إلى هذا الحد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قلنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قله إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة تمشية لنامرسه وترويحاً لأمره؛ ومن استقرى أحوال أهل العالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشرء ثم إنه أنكر ذلك ؛ وأيضاً فقد كان عالأً بكذيه فى قوله ( إنه لكبيركر الذى عللكم 
السحر ) لآنه عل أن موسى عليه السلام ماخالطهم البتة وما لقم وكان يعرف من #رته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 00 ثم إنه مع ذلككان يقول هذه الاشاء فرت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار رة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى  :‏ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إا تقضى هذه الحيوة الدنيا ء إنا آمنا برينا ليغفر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر والله 
. خير وأبق» إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا موت فیا ولا ی » ومن يأته مما قد عمل 
الصالحات فأوائك لهم الدرجات الملل » جنات عدن تحرى من تحتها الأأنبار خاليين فما وذلك 
جزاء من ترف 4 


Maktaba Tul Ishaat.com 
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اعل أنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة هم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نم الرجوع عن الإ مان وإلا فعل مم ما أوعدم الوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لا قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا ». منافع الدذا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفطرنا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقديز لن نؤثرك يافرعون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) يجوز أن يكون خفضاً على القسم . 
م مى أصروا على الإعمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا ( فاقض ماأنت 
قاض ) لاعلى معنى نهم أمروه بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيليم البتة عن عانم 
رعا عرترو من ان علا رعلا م بينوا مالاجله يسبل عليهم احتمال ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنبا ) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجببها أن الحياة فى القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسع فى الظرف باجرائه بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم الجعة صم ' 
والمعنى أن قضاءك وحكنك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كي ف كانت فانة وإنما مطلنا 
سعادة الآخرة وهى باقية » والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الاقة 5 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا ) ولساكان أقرب خطايام عبداً ماأظبروه منالسحر » قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر ) وذكروا فى ذلك الإ كراه وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا بأخذو ن البعض من رعيتهم ويكلفونهم تلم السحر فاذا شاخ بعثوا اليه أحدائاً 
ليعلمهم کون فى كل وقت من سنه فقالوا هذا القول لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرةكانوا ائنين وسبعين . نان من 
الط واباق من بی أسرائيل فقالوا لم رَغَون أرنا موس الما فرأوه فوجدوه ڪرسه عصاه 
ققالوا ماهذا بساحر ء الساحر إذا نام بطل مره فأب إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوا! موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضا فى إظبا رالسحر (ورابعما) قال عمروبن عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق ) ؛ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فل يتعاظم عندمم أن قالوا مر اقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه بسع دينه بثمن حقير 0 
موا هذا الكلام شرح أحوال المؤمنين وأحوال الجر مين فى a‏ ایا 
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( إنه من أت ربه مجرماً فإن له جوم لاموت فہا ولا کی ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضير الشأن يعنى أن الأآمر والشأن كذا وكذا . 
ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أححاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكبيرة بحرم وكل مجرم فان له جهن قول ( لله من بأث زيه جرهاً ) وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يوز استثناء كل واحد مها والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل ؛ واغترض بعض المتكلمين من أععابنا على هذا الكلام » فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
قال ( فان له جهنم لا يموت فبا ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف » وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضعفة » أما قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسل لكن 
هذا إما ينفع لوبت أن صاحب الكبيرة شؤمن » ومذهب المعاز لة أنه اس مؤمن فهذا المعترض 
كأنه نى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثانياً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فما ولا عى ٠‏ قلنا لا نسم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخربته) وأما الحديث فيال القرآن متوائر فلا يعارضه 

خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن عخبر الواحد ولل 
أنيحيب فبقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع اليه فى العمليات , وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا يجوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا على أن . 
هذه الآبة مشروطة بن نق التوبة وبأ لذ ؛ ون عقابه حمطا بثواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصو ر تين هر أن لابوجد ماعبط ذلك العقاب ولكن عندنا الغو عبط للعقاب » وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه المفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط ننى التوبة فلا حاجة اليه للانه قال ( من أت دي بحري أ ) أى. حال كونه مجرماً 
والتائب لايصدق عليه أنه أتى ربه حال كونه يجرماً . وأما صاحب الصغيرة فلا نه لايسمى بجرماً 
ن جرم أ أسم للذم فلايجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة » بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد E‏ عا جاء بعده منعموم الوعدوهوقوله تعالى (ومنبيأته 17 سا قد للصاخات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أى بالا ان واللاعءال الط ال ^ شم أف بعد ذلك ببعض 
الكبائر . فان قيل عقاب المءصية حبط بواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال ثواب الايمان يدفع 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللعن 
الغير جابز عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سبيل الحنة کا فى حق التائب وقد :.كون 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله تال ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما اکا 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التكيل » وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم بق الثواب؟ قلناء. فداناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة واب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن 2 الدال عل إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب » فل كان ترجيح 
أددهما على الآخر أولى من العكس وذلك لان المؤمنكان ينقسم إلى السارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لأا حدهما مزية على الأخرق العموم والخصوص 

فاذا تغارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلمة من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بحوز التعويل على ما ذ كرنه . وممام الكلام فيه مذ كور فى ؟ تاب ال#عول فى ا 

ل المسألة الثالثة ) تمسكت الجسمة بقوله ( إنه من بأت ريه مجرماً ) فةالوا الجے إا بای 
رمه لو كان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل إتبام موضع الوعد ا إلى الله 
بحازاً كقول اراهم عليه السلام ( إتى ذاهب إلى ربى سيهدين ) . 

« المسألة الرابعة 4 الجسم الحى اران يي [ماجا أو يصير ميدأ لوه عن الوصفين 
حال »فعناه فى الآية أنه يكون ف جهنم ااال يأ موت مو ته مرڪه ولا © عا حاة عة 2 
ذكر حال المؤمنين فقال ( ومن ا قد عمل الصالحات فأولثك لهم الدرجاث ااعلى ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آنا بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا مكن فينبغى أن عمل ذلك على أدأ. الواجبات , ثم ذكر أن من أتى بالإيمان والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلل ثم فسرها فقال (جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تذبيه على حصو ل العفو لا تعاب الكباترلآنه تعالى جملالدر جات العلى منالجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والأاعسال الصالحة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لابد وأن :-كون لغيرهم » ومام إلا العصاة 
من أهل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزى ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله , 
وآفول لما دلت هذه الآبة على أن الدرجات العالية هى جزاء من تز أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتکون عالية أن لاتکون جزاء من تزكى فهى لغيدهم 
من يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته عنم ٠‏ واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما وعدم به واسکن ثبت ذلك ف الاخبار . 

قوله تعالی : ف ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 
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نتحلئ در كا ولا نحشئ ا فاتبعهم فرعون بجنودهء فغشيهم من ألم ماغشيهم ی 
شع سس ص ا ووا سح سير ساسا رص 

واضل فرعون قومه, وما هدئ © 


لانخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش 

واعلم أن فىقوله ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
فى تلك الحالة كثرمستجيبوه . فأراد الله تعالى تمييزمم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله .فان قيلما الحكة فى أن يسرى بمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها ) أن يكون اجتماعهم لا شېد من العدو فلا منعہم تمن استکال مرادم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالثها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسی عسكر فرعون فلا هابوثم » أما قوله (فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قولحم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثانى) 
بين لهم طريقا فى البحر بالضرب بالمصا وهو أن يضرب البحر بالعصا حى ينفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جمبيع 
اس باب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبا قرى. بابسا ويبساً بفتح انياء 
وتسكين الباء فن قال يابسآ جعله بمعنى الطربق ومن قال يبساً بتحر يك الباء فالييس والبابس شى. 
واحد والمعنى طريقاً أبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو خفف عن اليبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانيها ) قوله (لا تخاف دركا ولاتخثى) أى لا تخاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبينه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهما ) على الحال كقولك غير خائف ولا خاش ( والشانى ) على الإبتداء أى أنت لاتغاف 
وهذا قول الفراء ‏ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( واتقوا بوه لاتجرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفبه وجبان ( أحدهما ).آنه هى ( والثآتى) 
قال أو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلى هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لاتخثى (وثانيها) أن لا تتكون الآلف هى الالف المنقلبة عن الياء انى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضاونا السبيلا)(و تظنون باه ألظنونا) » (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية0)]) كأن لمترى قبل أسيراً بماناً 


, الشعرٍ لاك بن الريب وقد وضعءت صدره بين معكذين لآنه ليس فى الأصول‎ )١( . الصراب أريعة أوجه کا سيأ‎ )١( 
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( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
(فأتيعيم فرعون بحنوده) قال آپو مسل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعم واحد وذلكجائز وبحتمل 
أن کون الباء زائدة والمعیآتبعېم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم وبحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترم وما غشم 
تعظم للام أى غشيهم مالا بعلل که إلا الله تعالی وقرى“ (فغشام من اليم ماغشيهم) وفاعلغشام 
إما التهسبحانه و تعالی أو ماغشيهم أو فرعون لأنه الذى ورط جنوده وتسبب فی هلا کم أما قوله 
(وأضل فرعونقرمهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال نو کان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم و لان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زآن يكون خالا للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ) وما هدى ) بكم به فى قوله ( وما هدک إلا سيول الرشاد ) ولنذكر 
القْة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موسىأن يقطع بقومه 
البحر وكان موسى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من .قوم فرعون الل والدواب لعيد 
مخرجون إليسه رج بهم ليلا وهم تمالة ألف وثلاثة آلافه وليف ليس فيم ابن ستين ولا 
عشرين وقد كان يوسف عله السلام عهد إليهم عند موته أن خرجوا بعظامه معهم من مصر فل 
مخرجوا بها فتحير القوم حتى ذلتهم تجوزعبىموضعالعظام فأخذوها فقال موسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ابن عباس أن مدا يلق وأبا بكر جموا على رجل 
فق الغرف وار أذ ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذ! معت برجل قد ظبر 
يرب فاته فلمل الله يرزقك منه خير , فلا مضع بظبور الرسول بإ أناه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البحر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأنى » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم موسى عليه السلام 
٠‏ ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فببت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضہم بعضآ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
. تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه السلام على فرس أثى فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون على أئرها وصاحت الملائكة فى الناس 
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الحقوا الملك حى إذا دخل آخرم وكاد أولم أن يخرج التق البحر علهم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عاهم . فقالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن مخرجبم لنا حتى ننظر [لمهم فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذاقة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 

لإ البحث الأول روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
0 رط بَا بابسا نيأ طروة ريق اله قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة الول الأول الاخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصاركل فرق كالطود العظم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكؤن الما. القائم ين الطر يقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله على الطرق نظراً إلى الجنس . 

لإ البحث الان 14 روى أن بی إسرائيل بعد أن أظبر موسى عليه السلام لهم الطريق ونا 
لم تعنتوأ وقالوا نريد أن برى بعضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أيصرو! بجى. فرعون 
صازوا فى نہابة الخوف : الخائف إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 

ب البحث الثااث ( أن فرعو ن کان عاقلا بل کان ف اة الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
ابد فاه کان يعم من فة أن أنقلاق الجر لسن ابره فعند هذا ذكروا وجبين ( أ<دهها ) 
أن جبر بل عليه السلام کان على الرمكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لاله يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إا 
يتم إذا كان الاسر كذلك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعو ف ذلك الدخول 
كائجيور وذلك مما بزيده خوفاً وعمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الأولى أن 
يقال 5 مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب عل ظنه السلامة فليا دخل الكل 
أغرقهم الله تعألى . 

لا البحث الرابع 4 أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائتكة والانبياء عليهم السلام . 

ل البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عليك فقال البحر لا عر على رجل عاص . فهوغير ندم على أعر تنا لان ع ا قرعا 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لسان الخال لا على لسان المقال . والله أعلم . 
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وا جانب اده 


5 


بشي ردیل قدا 


ES‏ روو مدو شام ب سان ول ص 


فيحل عليكر عُضْبى ومن TT‏ 


سن سن سين سل صر 


ءامن ول صللا ثم دی رچ 


قول تعالی :9 ياببى إسرائيل قد آجینا؟ من عدوك وواعدناك جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والساوى کلوا من طببات مارزقنا کم ولاتظغوا فيه فبحل عليكم غضى ومن يحلل عليه 
غضى فقد هوی › وإفى لغفار لمن اب وآمن وغل صالخا ثم اهتدى > 
الا م موسى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 

إزالة المضرة يحب أن تكون متقدمة على إيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية ا الله تعالى بقوله(أيحينام من عدوک) ) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال »ثم ثي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاياً فيه بيان دنهم وشرح شر بعتم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرم عن العصيان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإنى لغفار لمن تاب ) وهذا بيان المقصود من الآية ثم ههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى € قرأ حمزةوالكسافقد أنجيتكم ووعدتك إلىقوله (من طيبات مارزقناكم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 
وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

« المسألة الثانية ,> قال الكلى لما جاوز موسى عليه السلام ببنى إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مؤمى إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدم أن يأتتهم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ ونما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
و للسبعين.للختارة والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل يمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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15 قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . سورة طه . 


مين من أنطلق من مصر إلى الشام وقرىء المن بالجرعلى الجوار عو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان الله تعالى أنزل التوراة علهم وفيها شرح دينهم » وما لان الله تعالى لما كلم 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

ل المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 1 

$ المسألة الخامسة فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والسلوى من لذائذ 
الأطعمة ( والثاف ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لآنه شىء أنزله الله تعالى لمهم ولم نمسه يد 
الأدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

ل المسألة السادسة »# فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطغوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظليوا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على خالفتى ولا تءرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام . 

« المسألة السابعة © قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحالى دلاهما بالضم وروى الامش 
عن أصعاب عبد الله فيحل بالكسر ومن يحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكامتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين بحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عله) 

والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقه هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
ېوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ل المسألة الثامنة ‏ اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإ لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستفبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد يلم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر ادابك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه كان غفارآ ) وف ال ملائ (ويستغفرون لمن فى الأرض) واعم أن اللا ناء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وترحنى ) » وأما إبر اهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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قوله تعالى . يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم . سورة طه . ٩۷‏ 
(أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين) وطلها ليه (سأستغفرلك دبى) وأما يو شف عليه السلام ققال فى 
خو ته (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولاخى ( وأما داود عليه الدلام (فاستغفر ربه) وأما سلمان عليه السلام ( رب أغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لم فانك أنت العزيز الحكير ) وأما مد يلقم فقول 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاؤا من بمدمم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تكلم فى أن حفر ته عامة ثم دين أن مخفرته فى -ق الا نيبا علهم.. 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب لهم » ويتفرع على هذه الملة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ,ون صغيراً أو كيرا بعد التوبة أو قبل التوبة والقسهان 
الأولان يقبح من الله عذابهما ويحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراتآً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوب» فان قيل هذا بناقض صرح الآية 
انه أثيت الغفران فى حق من استجمع مو رأ أربعة : التوبة والابمان والعملالصالح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تاثا ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصالم ؛ ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً فيتذ يستقم كلامناء وههنا نكتة ؛ وهی أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام » فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جہولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ ولله فى مقايلة كل واحد من هذه الامماء اسم فکا نهتعالى يقول 
إن كنت ظالاً فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور وإن كنت ظلاماً فأناغفار (وإنى لغفار لمن 
تاب ومن ) . 

ل المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالحاً فلا بد وأن يكون مبتدياً. فا معنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حى يستمر عليه فى المستقبل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقتين فكانه تمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصا مما قد 
تفذق لكل حد ولا صعوبة فى ذلك إنما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانيها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) أى عل أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيئا باللّه فى إدامة 
ذلك من غير تقصير » عزابن عباس (وثالتها) المراد من الإعان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصالم إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفةء ثم انكشاف حقائق الآشياءله وهو المسمى بالحقيقة فى 

الفخر ال ازئ اس ٣٣‏ م لوا 
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۹۸ قوله تعالى : وما أ : عجلك عن قومك . سوزة طه . 


ر ر سے کو 2 


ومآ ااك عن قَوْمكَ يِمُومَى طق َل 


مت سر جو رار 


رب لترضی ي 


لسان الصوفية فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( م اهتدی ) . 

« المسألة العاشرة ¢ منهم من قال تحب التوبة عن الكفر أولا ثم الإتيان بالإبمان ثانا 
واحتج عليه بم-ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة على الإيمان . واحتج أصعابنا هذه الآية على أن 
العمل الما غير داخل فى الإيمان لانه تعالى عطف العمل الصاح على الايمان والمعطوف 
مغابر للبعطوف عليه . ٠‏ 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك باموسى » قال هم أولاء على أثرى ويحات إليك رب 
لرضى ). 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن يكون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر ووأعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

لإ المؤال الأول ) قوله ( وما أيملك ) استفهام وهو على الله حال (الجواب ) أنه إنكار 
فى صيغة.الإستفبام ولا امتناع فيه . 

لإ السؤال الثانى ) أن مومى عليه السلام لاخو إما أن يقال إنهكان ممنؤعا عن ذلك التقدم 
أو لم يكن منوعا عنه > فان كان منوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

١‏ السؤال الثالك 6 قال ( وبجلت ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

١‏ انوا رابع € قول (ترضى ) يدل عل أنه عله السلام نمسا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
محال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطاً عليه » وذلك لايليق عال الأنياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخاممس ) قوله ( يلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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فوله نعالى : قال فأنا قد فتنا قوفك من بعدك . سورة طه . ۹۹ 


رج ر رو2 ر م م س لر سه 


ال فنا قد عتا قومك من بدك وَأصَلَّهُمْ اسای ي فرجع موسو إل 


له م وى رات وروا اا رر ر رو2 ووو 


قومه عَضْبَنَ اسف قال يلقَوم أل بعد کر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 
د ع وو س ةس لرء م6 ولولر > راع ومد 


ام ردت أن يحل عليكر تب من ریک حلفم موعدی 9 کاو ما أحلفتا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن طخذالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل رضاه 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا عن كلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 

لإ السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لاتماء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى ل يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 

١‏ الو ؤال السابع € ( ما أعملك ك ) سوال عن سبدب العجلة فكان جواه اللائق به أن يقول 
طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك » وأما قوله ( مم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عله كم 
ترى وال واب من وجبين (الاول ال تين فين م 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أم اللأمرين عند موسى عليه السلام ا 5 
هذا الثانى فال لم بو جد منى إلا تقدم يسير لاحتفل به في العادة وليس ينى وبين من سبقةء إن 
تقدم يسير يتقدم بمثله الوفد عن قومبم ثم عقبه بحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه م هية عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال بعضمم ثم النقباء البعون الذين قد اختارهم الله تعالى ليخرجوا معه إلى ا 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وه الذين خلفبم. توسى 
مع هرون وأمره أن بق فيم خليفة له إلى أن جع هو مع السبعين فقال رم أولاء على أثرى ) 
يعنى بالقآرب منى ينتظرونى » وعن أبى عمرو ويءةوب إثرى بالكسر وعن عيمى بن عمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 7 أو بالقصر ؛ والآثر أفصح من الا .و أما الآثر فسموع فى فرتد السف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى E‏ - ) دي إلى قومه 
غضان أسفاً قال , :ا قوم آل يعدم رب وعد أحسناً » أفطال علي العهد أم أ ردم أن عل عليم 
غضب من ربک فأخلفم 'موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك ملكنا . ولكنا حملنا رار من زينة 
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1۰۰ قوله تعالى : قال فانا قد فتنا قومك من بعدك . سورة طه . 


تق اھ کک س تی نے 


5 
ل ا رو عر صما و سوم سا آوم وماج اماما وص ما 


ج 3 7 3 م ل لام دص طوس 
ہریت ينك رامت اورا تن زيت القزم نكما تكالة ألو 


مجم م ررر و ير 


2 : ر ر سه ےو ترس وو ےر هو م ص سس سم 22و م وي 
ألسامرى 22 فانحرج لهم عملا جسدا لر خوار فقالواً هنذا إلنهكر وإلله 


و چا 2 سس رص دص 24 صو اذى مارح > ده كر رس رور بير رر و وك 1 
موسئ فنسی ي افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
وک 

® 3 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر ج لم ۶لا جسداً له خوار الوا هذا امک وإله 
موسی فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يماك لهم ضرا ولا فعا 4 
إعلم أنه تعالى لما قال لمومى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليك 
رب لترضى ) عرف الله تعالى ماحدث من القوم بد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضامم السارى ) وههنا مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة لايحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فيم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الته أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلوم السامرى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتنة قال 
( أفطال علي العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من رزبكم ) فلو حصل ذلك مخلق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فقال ر آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يغضب علبهم فا هو الخالق له و لما بطل ذلك و جب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكون يهى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى“ فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والأجسام على أن ها إا ليس يحسم وحينئذ يعرفون أن 
العجل لايصلح للالمية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف قكان فتنة والتشديد فى الدكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءعذ ماق الشمس والقمر 
ليل الذى يننى كون الشمس والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إا لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تقديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسببات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الو جد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب الك بفصل 
الداعى على ماسبق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم هنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكانوا ستهاثة ألف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . 

ف المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل کرمان وقع إلى مصر وكان من قوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه كان من 
عظاء بى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة » روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 
مع آيامما وقالوا قد أ كلنا العدة م كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفننة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلام حال مفارقة موسى عليه السلام وكا نه قدر الفتنة موجودة . 

د المسألة الخامسة ¢ إا رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآريعءين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

5 المسألة السادسة 4 ذحكروا فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الغضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التتكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حرناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (وثالئها) قال قوم الآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصح إلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالرحكى عن مو سى عليه السلام أنه عاتم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على آنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فيم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلاك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قوله ( ألم يعدكر ربك ) هذا الكلام إما يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 
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اك وإله موسى كيف بتو جه عاهم هذا ١‏ الكلام (اللجواب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة اللاصتام . 
لإ السؤال الثاتى ) ما المراد ذلك الوعد الحسن ( الجواب ) ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقفوا على الشراع والاحكام ويحصل فم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذ كره الله تعالى فا تقدم من قوله ( وواعدنا كم عالت الطوؤ 
الأبمن ) ( وثانها ) أن الو عد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات روا الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تعالى ( ولا A‏ کک غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال علي العهد أ م أردتم أن عل 
عليِكم غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال ا لك ولا تطغوا فيه 
( ورابعبا) الوعد الحسن ههنا يحتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن کون 
فى منافع الدنيا » أما منافع الدين فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد حصول الثواب العظى فى الآخرة ء وأما منافع الدنيا فهو أنه 00 إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضبم وديارم » وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال علي العهد آم أ ردتم أن بحل عليم 
غضب مزر بک) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية » واعلم نطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم الس بنع الله تعالى من إتجحائه لاک من فرعون وغير ذلك من العم 
المعدودة المذكورة ف أً ھک البقرة وهذا كقوله ( فطال عام الامد فقست قلومم ) . 
(وثانها ) يروى أنهم عرفو أن الا جل أربعون للة لجءلواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالئها ) أن مو سى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فها عشرة أ خرىكان ذلك طول العهد » وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربكم ) فهذا لا يمكن إجراؤه على الظاهر لآن أحدآً لابريد ذلك ولكن 
المحصية لما كانت و جب ذلك ومرید السب مرد للمسوب بالعرض صح هذا الكلام واجتج 
العلساء بذلك على أن الغضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لآن صفة ذات الله تعالى 
لاتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الةوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع الهم من الطور ؛ فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا ملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك بام لام فكأ نهم قالوا 
انشبهة قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لاتا خفنا 
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أن يصير ذلك سيآ لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثانى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشيبة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشببة 
فانه كان كمالك لنا فان قب ل كفب بع يعقل رجوع قريب من ستهائة آلف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الدين الحق دفعة واحدة إلى 4 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة , 5 إن مثلهذا الحم 
لما فارقو | الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا 0 »واعل أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافع وعاصم ب بفتح المع وأبوعمرو وا, نعاص 
وابن كثير بالكسر » أما الكسر والفتح فما واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . وأما الضم فبو 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة والكسانى وأو مرو وعاصم فى روآية أنى بكر حملنا مخففة من الجل وقرأ ابن كثير ونافم 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحل والخروج با فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن لا إلى أن نوديما الى 
حيث بام نا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فبى الآثقال ومن ذلك می الذنب وزرا لآنه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عللهم فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( و “الما ) المراد بالإوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً » روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطمروا منها ء وقال السامرى إن موسىعليه السلام إمما احتبس عةوبة بالحل فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول » وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الح كان الفط يعزينون به فى مجامع لهم يجرى فيها الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى › او ووجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه 00 أمرم يجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود موسى عليه السلام (والوجه الثانى ) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار م فالوا فسكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مثل ما فعلنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا Mn‏ فى أنه هل كان ذلك الجسد حياً أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علليد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ ومخارق حيث تدخل فا الريا اح فیخرج صوت بشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وحار كا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) قوله 
e‏ الرسول ) ولو لم يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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ماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالما) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إنى أسألك أن يخور تفار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى ‏ أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والأرض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هدا الهم وإله مومى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أواحلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد للات ظرور 
الخوار لا يناسب الإلحية > ولكن لعل القومكانوا فى نهاية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحانه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بملك لهم ضراً ونفعاً )أى ل خطر يبام أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لايكون إطاً ولا يكون للاله تعاق به فى المحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا م وإله مومى 
فنسى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع إلهم قولا ولا بملك لحم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم يتما بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لاد وأن يكون 
موصوفاً بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن موسى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يعول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا عثان . 

لإ البحث الأول ) قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

لإ البحث الثانى ) هذه الآآية تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
( أل يروا أنه لا يكلمهم ولا بديهم سبيلا) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الآصنام 
( ألهم أرجل بمشون ا ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إلا لان الثى. 
يحوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة فغوات وأحد ما يقتضى فوات المشروط ؛ ولكن 
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رص ر و ر ص رر ى ص 7 و 


ومد ال هم هرون من قَبَلُ يلقوم إا فن به وإ ربک لمان 


احص ص صر سس اص سوس ع سس 


اعون واطیعوا ای دچ الوا ن بر عليه عَكفِينَ حو برجع إلينا موسی 


5 


حصول الواحد فما لا يقتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 
e‏ قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامك من ماء 
حتى لتم لنبيكم اجعل نا إا فم آلمة ؟ 

0 تعالى : « ولقد قال هم هرون من قبل يأ قوم إا كنم به وإن ربک الرحن فاتبعوق 
وأظغرا أمرى nT‏ 

اعم أن هرون عليه السلام إا قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
فة قلا كان اورا من عند الله بالآمر بالمعروف واللهى عن المنكر وكان فأموراً من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقوله ( اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلوم يشتخل 
بالامر بالمعروف والنهبى عن المنكر لكان مالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابحوز » أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين 
ألفاً من شرارم » فقال يارب هؤلاء الأشرار فا بال الأخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البناتى قال أنس قال رول الله يله من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى شى. 
ومن أصبح لا يتم بالمسلمين فليس مم . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى ّم د شل 
المؤمنين فى تواددم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتک عضو منه تداعی له سائر الجسد 
بالسہر والخى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فما دنان 
ش مكتوب علا لطيف فقلت للملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالمءتضد . فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذتالمدرى وصعدت الزورق 
فكنتأ کسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بی واحد فأمسكت ناء صاحب السافيئة فأخذتى و-ملنى 
إلالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره علىقال من أ نت ؟ قلت المحتسب » قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليكإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه یلك ٠‏ قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ نی لما كسرت هذه الدنان فانى إا کر تما 
حمية فى دين اله و فليا وصلت إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت کا كنت ت لکسرته . فقال اخرج 
بشخ ققد و ابتك الحسبة : فقلت كنت أفعله لله تعالىفلا أ حب أنأ كون شرطياً . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. حه وأى شفقة أعظم من أن 
اطلوا الفضل عند الرحماء من عبادی ف ا کنافی فا جمات فم رحمى ولا تطلو ها ف 
القاسية قلو مم غان فم غضى »وعن عبد الله بن أ ىأوفى قال« خرجت أريد النى 0 أذ اذا أ و یکر 
وعمر معه اء صغير فى فقال لعمر ذ ضم الصى إليك فإنه ضال فأخذه غر ا" رأة تولول 
کارا | جزعا على ابنها فقال رسول الله پل أدوك الى أو قناداها خاءت. فأهدذت ولدها 
و جعات ت ت والصى ف حجر ھ اؤالافتت 5 7 النى 0 فا ستحمست فال عليه السلام عند ذلك 
5 ن هذه رحيمة بولدها قالوا بارس ول الله کن هذه رحمة فقال والذى نفسى بده إن الله أر 
بالأؤمنين من هذه بولدها »وروی دأنه بينا رسول الله ملم جالس وة أا اذ كن ال قات 
على باب الأسجد فقال من أراد أن نظ ر لل رجل من ا النار فلنظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فو لى فقا aE‏ من آهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الأمر كذلك فأ أسألك أن تجعلى فداء أءة تمد پا وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
بأحد آخر قرط e‏ ہر بل عامه به السلام وقال باد بشر الشاب ان قل أنقذته من النار تصد بده لك 
و فاته 53 مَك نفسه وشغقته عل الخلق إذا دت ذلك ناعم أن الاه ر با معروف والشفقة عل المسلمين 
واس 2 إنعرون عليه السلام رأى القوم متباقتين عل الثار وم يبال بکرم ولابة وتم بل صرح 
بالحق فال ( ياقوم إن فن تم به) الآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت مى ؟نزلة رومن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية )مل هاا جع بل صعد المنبرو صرح 
باحق وټ ١‏ الاس إن متالغة نفسه والمنع من متابعة غيره » فاو كانت أمة مد صل الله عليه وسلم 
على الخطأ لكان يحب على عل عله العلدم أن يشي ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
المدر من غير تقية وخوف 0 يول ( فاتبعوتى وأطيعوا أدرى ) ) فلمالم يفعل ذلك علينا أن 
الامةكانوا على الم.واب» واعل أن هرون عليه السلام سلاف فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لانه 
جرم عن الال أولا بقوله (إماقتم 4( ثم دعاثم إلى معرفة الله تعالى ثانا بشوله ( ؤإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام ثالث إلى معرفة ة النبوة بقوله ( فاتبعونى ) ثم دعايم الى الشرائع رابعاً بقوله 
رواطعرا أمري ) وهذا هو الثر تاب الجيد انه لايد ذل كل سیء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات ` عم معرفة أله تعالى هى الاصل ثم النبوة يد أن هذا الترتيب 
عل أحسن الرجوه واا تال ( وان دي اوجن )ص هذا الوضع ‏ سے الرحن لان 
کان فم eS‏ الرحيم ٠‏ ومن رحمته ا 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن ذ E‏ بالتقليد والجحود فقالوا 
( لن نرح عليه عا كفين حتى يرجع إلينا مومى ) كانم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 


).١‏ ف الاصل التدقية وهو خطأ . والثقية : المحافطة والخوف والحذر. 
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ررم ر گرو 2س امم ماج م و 


َال هرون مَامنعك بذ يتم لوا ي ألا معن أفعصيت أمرى © كَل 


عو عاج رام 1ع عر ص ما يح سا ور 


نوم ناخد بلحيتى ولا رامن إل خضيت أن تقول فرقت بين بنى اسر" وبل 


رمج م وزع و 


ور ترقب فولى GD‏ 


موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هو قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلا »ألا تتبعن أفعصيت أمرى » قال 
ياابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بی إسرائيل ول ترقب قول ) 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء علهم السلام يتمسكون هذه الأية من وجوه ( أحدها ) 
أن مومى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم يأمره » فان أمره به فإما آرت 
کون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه > فان اتبعة كانت ملامة موسى رون معصية وذناً لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية. وأما إن 
قطنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المعصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفہام على سبل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلام كاذياً وهو معصية »اذا فعل هرون ذلك فةد 
ذعل المعصية ( وثالتما ) قوله ر ابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وغذا معصية لان هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجرء فان كان موسى عليه السلام قد 
عدج ارال ع أن هر ون قد فمل ماقدر غليه کان الاخ برأسه و لته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الخال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فان کان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه آمثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأز ما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصصية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن اتأويل 
ا يتسارع اليه التأويل غير جائز ء إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن هھ .ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) آنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى ہما 
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ا 
موسى وهرون عليهما السلام لله كان أحدهما أولى والآخر كان ترك الأولى فلذلك فمله أحدهما 
وتركه الآخر » فان قبل هذا التأويل غير جائز لن کل واحد منهما كان جازما فما باق به فعلا 
كان أو ترك وفعل المندوب وت ركه لاجر م به . قلنا تقبيد المطلق بالدليل غير متنع » فنحن تحمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المزاد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأأصلح ء وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ا يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقبض لبته فأجرى موسى 
عا السلام أخاه هرون مجرى نفسه لانه كان أخاه وکر فصاع به ما يصع الرجل بنفسه فى 
حال الفکر والخضب فآما قوله ( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فلا يمتتع أ يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن توم بنوا إسسرائيل من سوء ظوم أنه منكر عليه غير معاون له » ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إن خشيت أن تقول فرقت بين بى إسرائيل ) ؛ ( وثالئها ) أن بنى اسرائيل 
كانوا على نماية سوء الظن بموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عله 
السلام أنت قتلته » فليا واعد الله تعالى موسى عليه السلام .ثلاثين ليلة وأتمها بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل شی ثم دح فرآی فى قومة مارآى فأخذ برأس أخيه ليد نيه فيتفحص عن كيفية 
الواقعة تخاف هرو نعليه السلام أن يسبق الى قلو هم مالا أصل لدفقال إشفاا على موسى لاتأخذ 
بلحیی _لا برأسى لتلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه ااسلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب'فى كل شىء شديد الغضب لله تعالى 
ولدينه فلم يتهالك حين رأى قومه يعبدون محلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أاقى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضباً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر ‏ واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه کان شديد الأضب ولمكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى عاقلا مكلفاً أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكافاً فالأسئلة باقة بتمامها أ كثر ماف الباب أنك ذكرت أنه أقى بغضب شديد وذلك: 
من جملة المعاصى ققد زدت إشكالا آخر .. فان قائم بأنه فيذلكالغبلم يبق عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لار تضيه م ل اابتة فهذه أ جو بةمن لرجوبن الضتائروآما هن جوزهافلاشتك ف سقو ط الؤال وات آعل 
أماقوله(مامنعك إذ رأبتهم ضلا أن لاهين غفيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنعك أن 
تتبعنى(و الثأز) أن يكو ن المراد ماكعاك إلى أن لاتتبعنى فأقام مناك مقام دعاك وف الاتباعقولان 
(أحدھما)مامنىك من اتباعى عن أطاءعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فولابنعباس 
فرواية عطاء (وألااى) أن وی ف وصيى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولا تقيع سبيل 
الموسدين 4 تر کت تام وتأد.هم وهذا قول مقاتل ثم قال ( أفعصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 
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سے 2 
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ك فى آلحيوة أن تَقُولَ لامساس وإن لك موعدا أن تحلفه, وا 


وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن بعص الله ورسوله 
فان له نار جرم غالدين فبا ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا غالداً 
فيها) فجموع الآيتين يدل على أن الآمر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقیل کان أخاه لامه(لا تأخذ بلحیی ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن اى عن الثىء لا يدل على كون الى فاعلا للينهى عنه 
كقوله ( ولا تطع الكافرين والمنافقين) وقوله ( لن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيسه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفافبه بلقد يفعل ذلك لسائر الاغراض 
على مانيناه » ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتبه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إفى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول مومى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل على أنه أمره بثىء فكيفف بحسن فى جوابه أن يقال 
إنمالم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز »ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إما أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لايؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلا قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك إنما أمرتنى باتباعك إذا لم حصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى الحداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذاب٠‏ 
الشديد فى الدنيا وم يرجعوا عن الإيمان » وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة ثم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع كثرةعددم , ثم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآ يات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إه] کج هر آلمة ‏ ولما سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ٠‏ 
عبادته . وذلك يدا على أنه لايحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حمزة والكساأى(يااين أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كسرة الم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله عل . 
قوله تعالى : ف قال فا خطبك ياسامري » قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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سسس ل ا س 


سمس ممه ل سل سا قر î‏ ت ام سے ر ووو 
: 
0 
ص 


الذى ظلت عليه ع كفا لتحرقنه, ثم لتنسمنه, فى ألم اسقا وی إا ھکر آله 


ے رت راص أت ترم روي سه 


ای لا إل إلا هو وسع کل مَیءٍ لما © 


الرسول فنبذتما وكذلك وات لى نفسى » قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كفاً لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفا . ما اک الله الذى لاله إلا هو وسعكل شى. علا ) 
إعلم أن مومى عليه السلام لما فرغ من عخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل على السامرى ويحوز أن يكون قد كان حاضراً مع هرون عليه السلام فليا قطع موسى الكلام 
مع مرون أخذ فى التدكلم مع السامرى ‏ ووز أن يكون بعيداً ثم حضر السامرى من بعد أو 
ذهب إل مومى لبخاطبه » فقال موسى عليه السلام(ماخطبك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر السامرى عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مسأ لتان : 

« المسألة الأولى € قرى“ (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ مرة والكساتى مما لم 
تبصروا بالناء المعجمة من فوق والباقون بالياء أى با لم صر به بنو إسرائيل . 

0 المسآلة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة عليت با لم بعلمو به ومنه قولهم 
رجل بصير أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته مەی 
رأيته ويصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالاً وقال آخرون رأيت مالم روه فقوله بصرت به 


عى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
كم قال ( فةبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 

٭ المسألة الأولى ¢ قرأ الجن قرضة بام القاف وهى 5 للمقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القبضة فالارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الآمير 
وقرى” أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
ونظير هما الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف مقدمه قرأ ابن مسعود من أث. فرس الرسول . 

« المسألة الثانية ¢ عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه می رآه فقال الآ كثرون إنما رآه يوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سار الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنهيا فى رواية الكلى إعا عرفه 
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لاه رآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 

ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللبن فلم يزل مختلف إليه حتىعر فهفلما رأه عرفه » قال ابن جريج فعلىهذا قوله(بصرت 
مالم ييصروا به ) بمعنى ریت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فهو تيح ويكون المعى علست أن 

تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قالأبو مسل الأصفبانى ليسف القرآن تصريح .هذا 

الذى ذ كره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأثره 

سننه.ورسمه الذى أمى به فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنثل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسئلة عن الم الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت مالم بيصروا به»أى عرفت أن الذى أنتم عليه ليس 
بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه موسى عليه السلام بماله من العذاب فى الدنيا والآخرة؛ وإنما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الامير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أا الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 

الذى ذكره أبو مس ليس فيه إلا عخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جير يل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بحر له فا تقدم ذ كر حتى تمحعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لايد فيه من الإضمار وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الآصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 

من أن جبريل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد » لان السامرى إن عرف جبرل حال کال عقله 

٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال الباوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات ويقول لم لا يجوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض 'الادوية الى ها خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيتذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ' 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتنى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ء ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجايه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال إِله أما حأله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والمسنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً من الى وقال 
لامسا س(وثانيها) أن المراد بقو ك منأن عخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من عل بى ! سرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك نفرجج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
هال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا ؛ بق ط داريا فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن يقول لامساس أى لابماسنى أحد ولا أما E‏ إن جلك با سارن ف 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثبا) ماذكره أبو مسل وهو أنه تجوز فى مله ما أريد 
مصى النساء فنكون من تحذ یب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد 'ؤنسه فخليه الله تعالى من 

زيتتى الدنيا اللتين ذكرهها بقوله ( المال والبنون زيئة الحياة الدنيا ) وقرى. لاه ساس بوزن چار 
وهو إنم عل للمرة الواحدة من المس » ؛ وأما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقوبتك فى الدنيا ثم . لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت من خسر الدنيا والآخر مر الخسران المبين » قرأ أهل المديئة ام 
بفشح اللام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرآ ان صكثير 
وأبو عبرو والحسن بكسر الام أى نجى ء إليه ولن تغيب عنه وان تتخلف عنه وفتح الام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حکی قول الله تعالی بافيظه ک) مر ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظات إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( نظلم تفكهون ) وأصله ظلات خذفت اللام الأولى وذلك إتما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما وكذلك يفعلون فى المضاعف يقولون عي ومست م قال ر لحركنه م 
لنسفنه فى الم نسفاً) وى قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدها) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً ‏ لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار »وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فسال منه اندم " 2 أحرق * اسف رماده وى حر ف ان مسعو د دذكحنه و لنحر قنه 
وثثانهما لنحرقنه أى انبردنه با مرد يقال حرقه عرقه اذا برده وهذه القر!ءة اتدل على آنه ۾ تكلب 
لجا ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد با مرد , ويمكن أن يقال إنه صار لا فذح م بردت عظامه با لمیر د 
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لك نقص عليِكَ من أنبآء ماهَدَسَبَقَ وقد ءاتَينك من دتا ذ كرا چ 


2< وص سم ا وم ترمو بير وص وو مد م عل عزنت جا جا ےر 


من اعرض عنه فإنه مل يوم القيلمة وزرا وټ خدلدین فيه وسَآء هم يوم 


رور 2 ےر رول < اح م 


»( وش ر مجر مين یومیذ زرفا‎ e 


ص 7 م رور 2 و ٤و‏ 


حنمتو بيهم إن لبم اعراج حن أعلّم بما ولون إِذْ يول الهم 
50-06 


حتى صارت نحيث يكن نسفباء ثرالة العامة ينم الوق ر ت ا ومعناه لنحرقنه بالنار» وقرأ 
أو جعفر وابن حيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [بطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا إهم.) أى 
المستحق للعبادة والتعظم ( الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما) قال مقاتل يعلم من يعبده 
ومن لا يعبده . 
قوله تعالى : ١‏ كذلك نقص عليك من أباء ما قد سيق وقد أثيناك من لدنا ذ كراً » من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزرآ > خالدين فيه وساء لهم يوم القبامة حملا > بوم ينفخ فى الصور 
وتحشر الجرمين يومئذ رزقا > يتخافتون ينهم إن لثم عشراً |نحن أعللى ا يقولوك إذ يقول 
و إلايوماً ۾ 
اعم أنه سبحانه وتعالى !ا شرح فصة موسىعليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثانا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر اجار ر الام وأحوالم تكثيراً لشأنك وزيادة ف 
معجزاتك وليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين بها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يمي 
القرآن م قال 0 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ كر) (ما باتہم 
من ذ كر) (یا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القرآن بالذ كر وجوه اا 
كتاب فيه ذ کر ها يحتاج اليه الناس من أمى دينهم ودنیام ( وثانيها ) أنه بذ كرأ: نواع آلا الله 
تعالى وذمائه ففيه التذكير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعل أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزراً والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشبہا فى ثقلبا 
' الفخر الرازي ج ۲۲ مم 
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على المعاقب وصعوية احتّماللها الذى يثقل على الحامل وينقض ظهره أو لآنها جزاء الوزد وهو 
الم وقرى: حمل » ثم بين تفالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحلا 
منصوب على القييز ( وثانها ) (بوم يفخ فى الصور) فالمراد بان أن يوم القيامة هو يوم ينفخ فى 
الصور وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور والحاشرهو الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام ؛ وأما (عشر الجر مين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية € (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه دعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والأأول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الاسفار وف العسا كر . 

«ظ المسألة الثالثة ) المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لانقوله بعد ذلك ( ونحشر المجرمين 
يومئذ زرقآ )كالدلالة على أن النفخ فى الصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا )» أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( اجرمين ) ينناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباسرضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله هأ آخرء 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيون سود ألو جوه وهى زرقة تنوه 5 خلقتهم والعرب تنشاءم بذلك › فان فيل سآن 
الله تعالى أخبر آم (يحشرون عببا) فكيف يكو نأعى وأزرق قلنا لعله يكون آعیف‌حال وأزرق 
فى حال (وثانها) المراد من الزرقة العمىقال الكلى زرقا أى عبباًء قال الزجاج يخرجون بصراء فى 
أذ لهرة ويعمون ف المحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قبل كيف يكون آعی .وقد قال 
تعالى([نما يخر ليوم تشخص فيه الا بصار) و نوص البصرمن الأعمى مال » وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والأعى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ<والهم قد تختلف ( وثالئها ) قال أبو مسل 
المراد مبذه الزرقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه لضعف بصره يكون عحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الا بصار ) (ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه علب عن ابن الأعراى قال لأنهم من شدة 
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العطش يتغير سواد عيونهم حتى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى علب عن ابن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخاقتون بيهم إن ثم إلا عشراً ) وفيه سا 

© المسألة الأولى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت يخفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لانه امتلات صدورم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا بسبب الخوف فى نماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبثم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادةوالضحاك » واحتجوا عليه بقولهتعالى (قال 
ك ليثم فى الأرضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قيل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنيا » أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه » والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لا سما رهذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلهم إذا حشروا فى أول الاس 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعما عليهم ذهلوا عن مقدار عبرم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الول الشديد قد يذهل عن أظهر الأثسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الآنعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) (وثانييا) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضيم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبثنا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ ونما خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أہم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والامر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لبثنم إلا يوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلل والإيمان لقد ليثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل تجوز . قال إن الله تعالى لما أحيام فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان » نخطر يبال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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20 4 داعس ا قم قو ا و 2م 
وسعلونك عن الحبال فقل ينسفهاربى نسفا وي فيذرها قاع 


م < 0 م کر ص سس أ كر شوم مج (ي اماس اس سن ساس سير 


ح غوسم ر < دص 2ج 22 ين س لكر مود 0 ة 
وخشعت الاصوات للرحمانٍ فلا لسمع إلا همساو يوميذ لا تنفع 


ا 


22 
٠ 


ع ررر ورم کر رر ص مير وګ مح 2< 
إلا من اذن له الرحمان ورضى له, قولا 9 بعل ما بين 


ررم ےد ودام و < 


تيم ا ا 
لس بر بير 2 > رر ورر 3 EE‏ دماح ماس 
ولا يحيطوت بهء علما زي وعنت الوجمه للحي القيوم وقد خاب 


50000 عرض صو - ی 2> ود سه رم ار دوكر 
رص م و كر 

ولا هضا ي 
واحد » فلبا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما الهم 
من هول العذاب . 

ي المسألة الثالثة ) الا كثرون على أن قوله ( إن لبثتم إلا عشراً ) أى عشرة أيام . فييكون 
قول من قال ( إن لبثتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن ليثم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(کا نهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر , والله أغلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول آعظ مانام من الحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً » فذرها قاعاً ضفصفاً , لا ری 
فيا عوجأً ولا أمتا ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات لارحن فلا تسمع إلا 
مسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يع مابين أيديهم وما خلفيم 
ولا حيطون به علماً . وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلباً» ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلباً ولا هضما 4 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وفى تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك › فكا نهم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا الخافت 
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(وثانما) قال الضحاك نزات فى مشر مك قالوا ياعد كيف تكون الجال يوم القيامة ؟ وكان 
سام على سبيل الاستهزاء (وثالئها) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى* أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان » لكن أحوال العالم باقة ما كانت فى 
أول الآمر» كيف يصح ماقلتهمن خراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسفى أن السموات 
لاتفنى » قال لا نما لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانها إلى الطلان » فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموداً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهوالها . 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل يذسفبارى نسفاً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى. ‏ إما قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الحشر والنشر: فلا جرم أمره بالجواب مقرونا بقاء التعقرب . لان تأخير الان ف عل هذه 
المسألة الأصولية غير جائز .آم فى المائل الفروعبة خائرة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف التعقيب 8 

ل المسألة الثانية ‏ الضمير 'فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية ‏ أى تصير 
الجبال كاطاء المنثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الحوائل قرعم صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذهما ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الأارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عاد الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ کرم من 
فلان وقال تعالى ( مارك على ظبرها من دابة ) وإنما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنها لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ء 
هذا کله إذا كان المقصود من سو الهم الاعثراض على كيفية الخافتة ‏ أما لو كان الغرض منالسؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فا فى الحال فوجب أن لايتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقديم النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وههنا لا يحب تقد التقصان على البطلان » فبين الله تعالى أنه يفرق 
تر كببات هذا العالم الجسماز دفعة بقدرته ومشيئنه فلا حاجة ههنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

« المسألة الثالثة » أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كونها قاعاً وهو 
ال كان المطمئن وقيل مستنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسل 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر ف المساى والعوج 
بالفتح فى الاعيان» فإن قي لالآرض عين فكيف صح فيها المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الافظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 


Maktaba Tul Ishaat.com 


11۸ قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال . سورة طه . . 


أرض فسويتها و بالغت ف النسوية فإذا قابلتها المقاييس الحندسية وجدت فما أنواعا من العوج 
خارجة عن اليس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعلآن هذه الآية تدل علىأن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لان المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطو حه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الأية(ورابعبا) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أنالارض تكون ذلك اليو م ملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض وأنواعالانحراف والاعوجاج . 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقد سينادى ويقول : أيتها العظام النخرة , 
والأوضال المتفرقة » واللحوم المتمزقة » قوى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيقبءونه » ويقال إنه إسرافيل عليه السلام يضع قدمه عب ل الصخرة فان قبلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لان 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للملائكة ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 

ل[الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الأصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت الاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا همساً وهوالذكر الخنى» قال 
وهل : وقد علمالإنس والجن بأن لامالك لحم سواه فلايسمع لحم صوت يزيد على الهس وهو 
آخنالصوت ويكاد يكو نكلااً يغبم بتحريك الشفتين لضعفه . و<ق نكانالله عاسبه أن مخشع 
طرفه و يضعف صوته ويختلط قوله وبطول غمه (وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن 
وعكرمة وابن زيد :اهمس وط. الأقدام ؛فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الآقدام ونقلما إلى انحشر. 

((الصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والنصب على المفعواية . 
وأقو ل الاحتمال الثا ىأونى لوجوه : ( الأول ) أن الآول عتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) ,راد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فى لاتحصل إلا لمن أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواات » أمالوخلنا . 
الآبة علا مشفوع له لم يكن ذلك إيضاح الواتحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قوله تعالى : ويسألونك عن الجبال . سورة طه .. ۱۱۹ 


قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. اعم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
ثبوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا یکن فىصدقه أن کون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله » والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شہادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له لآن الاستناء من النق إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك الننى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حص ل فنه أحدالشرطين وهو أه تعالى قد رضى له قولا ؛ لنكن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الاستثناء وتم المقصود . 
(إالصفة الخامسة) قوله ( يع ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علاً ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ب ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملانكة والانباء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء ثم قال ( يعلم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى املاش کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن خلق الملائكة وما كان 
ب 
« المسألة الثانية ‏ ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من اس الدنيا ( وثانها ) قال مجاهد 
(ما بين أيد.هم ) من أمى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) م أم الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالثها ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومتى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يع ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون ا بين 
ا وماخافهم علا (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والاولأولىلوجهين: (أحدهما) أن الضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والاقرب هبن قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانهما) أنه 
تعالىأورد ذلك مورد الزجر ليعلم أنسائرما يقدمؤن عليه وما يستحقون بهاجازاة معلوم للّهتعالى . 
لإا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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نا قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . 


١ 
م ص تد مص ےگ و ما ع م او‎ 4 


ع م ٤‏ رور ارو اا لام 2 I‏ 
وكذالك انزلتله قرءاناعر بيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 


ل[ ص سج مم 


وى و رو ك e‏ رو رور ىم در > حل را 
يدث مم ذكرا وي فتعللى ايله ملك الح ولا تعجل بالقرةان من 


قبل أن بقع إلَيْكَ وَحْيَهُ, قل رب زذنى ع وي 

لفظ العنو أخذوا العاتى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لان قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعبها راضية ) وإنما خص الوجوه بالذكر لآن الخضوع بها بين 
وفها يظبروتفسير(الحىالقيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة الباهلى عنالنى عات أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فىالسور الثلاث راه لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة لحال الدنيا التى يختار فبا المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من واف بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حل ظلاً ) يعم كل ظالم » وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فما بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا نخاف ظلياً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائئض فكان عمله مةرونا بالإبمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والتقدير فبو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن يمن بريه 
فلا خاف خا ولا رهقاً) وقرأ ابن كثيرفلاعخف عل النبى وهو عسن لأنالمعنى فليأمن والمى 
عن الخوفى أمى بالآمن والظل هو أن يعاقب لاعلى جريمة أو يمنع من الثواب علىالطاعة ؛ والحضم 
أن ينقصن من ثوابه » والحضيمة النقيصة ومنه هضيم الكشم أىضاممالبطن ومنه (طلعبا هضيم)أى. 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال آبو مسل الظل أن ينقص من الثواب وا حضم أذلاوى 
عقه من الإعظام لان الثواب مع.كونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
النققص فى بعض النواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فنن الله تعالى عن الم منين كلا الأامرين.. 
قوله تعالى : «' وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم تقون أو يحدث لهم 
ذكرأ ء فعا اه املك الحق »و لاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضىإليك وحيه. وقلرب زد علا يم . 
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اعم أن قوله ( وكذاك ) عطف على قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا ندال وغل 
نجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أى 
کررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يقتضى بیان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة البقرة فى قوله ( والذين من قبل لعل تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الآول ) أن يكؤن المعنى إنا إا أنزلنا القرآن لاجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عما لاينبنى أو بحدث القرآن لهم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى › وعليه سؤالات : 

(١‏ السؤال.الآول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذ كر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
قراءته أضيف الذكر إلبه . 

٠‏ ل السؤال الثانى ) لم أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوى إليه ( الجواب) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح ..وذلك استمرارعلالعدم الأصلىفلم يحرإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأ حدث بعد أن لم يكن لخازت إضافته إلى القرآن . 

١‏ السؤال الثالك ) كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كقوهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن عالياً منهما فكذا هنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا أنزلنا القرآن ليتقوا فان لم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن هم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً » فعلى هذين التقديرين يكون 
إنزاله تقوى »ثم نه تعالى لا عظم أممالقرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله الملك الحق) 
تنيهاً عل مایازم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لابزول ولايتغير ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف بذلك» وتعالى تفاعل من العلو وقد ثبت أن علوه 
وعظمته وربوبيته بمعی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدرہ 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى نما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبنى و لقدموا 
عل ماينبئى › وأنة تعالى منزه عن التكمل بطاعاتهم والتضرر بمعاصيهم »فالطاءعات نما تقع بتو فيقه 
وتيسيره » والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. ظ المسألة الأولى ‏ ف تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسلم إن من قول 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يم الكلام وبنقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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مستأنف فكا نه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا بنبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحة ومن كان حكذلك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى ‏ وإذ حصل الآمان عن السهو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك » وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك » و>تملفى اعتقاذ ظاهره » ويحتملف تعريف 
الغير مايقتضيه ظاهره ؛ وأما قوله (من قبل أن يقضى إليك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
- أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون اراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لان هذين الأمرين 
لا يمكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى مامه أو بيانه أو هما جميعاً 
الآنه يحب التوقف فى معنى الكلام ما لم يأت عليه الفراغ لما يوز أن حصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
- ( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استهام جبريل مخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يسكام وحيه فيكون أخذك اياه عن تنبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعلاً 
وهذا قول مقاتل والسدى ورواه عطاء عن ابن عباس رضىالله عنهما (و ثانيها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن بوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مدآ فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيل ومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يلق فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال بينم القصاص فنزل قو له(و لا تعجل بالقرآن) EE‏ اليلق عن القصاص 
حى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعتاد على التفصيل الأآاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علما ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر تام القرآن أو بان ما نزل عليه . ١‏ 
ظ المسألة الثالغة ‏ الاستعجال الذى. نهبى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نى عنه (الجواب) 
لعله فعله «الاجتهاد »و کان الول تر که › فاھذا نہی عنه 
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۱۲۳ e EE قوله تعالى‎ 


ولد عهدنا إل ءادم من قبل قدسى ولر جد لَه عرما يفك 
م ۴ ص 


وص ےے م رر ۾ ام ر را 


الملتيكة أسجدوا لادم فجدواإل لیس 35 4 2 ادم 3 هنذا 


رم “رح صت 2-6 2 El‏ ر صا ساس 
أن ولروجك فلا نكما من أنه ف و إن ن لك الا جوع فيها ولا 


تَعْرئ وی ونك لا َظمۇا فيا ولا تضحی وړ 


قوله تعالى  :‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم تسد له عزما . وإذ قلنا لللائكة اجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أ » فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك وازوجك فلا تخرجنكا من الجة 
فنشق » إن لك أن لاتجوع ع فم اولا تعرى › وأنك لاتظمأ فا ولا تضحى 4 

إعلم أن هذا هو الرة السادسة من قصة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 
ثم فى الاعراف 00 ثم فى الإسراء ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ .وعم ل أن ی تعاق هذه 
الآيةه عا قلا وجوها (أ حدها ) أله ال ا قال ( كذلك نقص عليك من ا ما قد سيق ) 
م إنه عظم أمى القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازآً للوعد فى قوله ( كذلك نقص عليك 
فق آنا ماق سيق) وتاي أ اال( وصرقا يمن العيد للم يقوف أ يحدث لحم 
ذكراً )أردفه بقصة آدم عليه السلام كانه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وتر هم التحفظ من 
وساوسه أ قديم فإنا قد عردنا إلى آدم من قبل أى من قبل هو لاء الذين عرفا لم الوعيد 
وبالغنا فى تمه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قديم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى النه عليه 
وسل ( وقل رب زدق علاً ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد ا ا نی » فقد دل ذلك على ضعف الةو ة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبا ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أمى الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفزيط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ولم يتحفظ حتى نسى فوصف الأول بالتفريط والآخر 
بالافراط بم أن اليشر لا نفلك عن نوع زلة ( وخاه مسا ) أن مدآ صل الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجر ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أنى أقدمت عا لى ما لا ينبغي و إلا لمأ هيت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فام فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 
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وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره » أما قوله‎ 
ت#الى ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
يقال فى أوامر الملوك ووصايامم أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل‎ 5 
من الشجرة ولا يرما » وف قوله تعالى (من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايا كل‎ 
منها ( وثالئم! ) أى من قبل عمد صل الله عليه ولم والقرآن وهو قول الحسن» أما قوله ( فنسى)‎ 
ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان‎ ٠ فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة‎ 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى‎ 
الضط حى تو لد منه النسیان » وكان الحسن رجه الله يقول والله ما عصى قط إلا بنسيان (والثاف)‎ 
أو راد اانا 1 و رك ما عرد ان الات ازع الشجرة راک من ا ری‎ 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم علها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ولم نجد له‎ 
: عزماً ) فضه أحاث‎ 

لإ البحث الأول ) الوجود وز أن يكون معنى الع ومنه ولم جد له عزما وأن بكون 
نقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

3 البحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب , ثم قوله ( ولم جد له عزما ) تمل ولم 
جد له عزما على القرام على المعصية فيكون إلى المد أقرب » و تحتل أن يكون المراد وام نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم نبجد له عزما علىالتحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتياط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إا أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للاك اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فمذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأموري نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملائكة أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الله عليه و م آم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعلم أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكا من الجنة قنشق ) ففيه سالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس کان حسودا فليا رآی آ ثار نعم الله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا لہ ( وثانيها ) أن آدم کان شابا عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كلا ء و إبلوس كان شيخ جاهلا انه أت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل » والشيخ الجاهل 
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01201 م م سه لير صا ام م سس م‎ ar 


فوسوس ليه الشيطن قل يلعادم هل ادك عل نجرة i‏ وماك لايل 


7 وما 


ےہ ور لس سر و رو سي ےھ ل 
9إ فا کا منها فَبَدَتٌ مما سوء' مهما وَطَفقَا طفمًا قَايخصفان علبيما من ورق أحنة 


مم ص ر ررر وعم وموم ممه 


وعصوخ ادم ريه ر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدئ 02 


أندأ يكون عدراً لشاب العالم (والما) أن إبليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من الماء والتراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

لإ السؤال الثانى » لم قال ( فلا يخرجنكم من الجنة ) مع أن الخرج لما من الجنة هو الله 
تعالی (الجواب) ا كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

لإ الؤال الثالك ) لم أسند !! فعل الشةاء دون حواء اغا هاف 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أ ن فى ضن شقاء الرجل وهو قم أهله وآميرم شقاء م 
كا أن فى ضمن سعادته سعادهم فاختص الكلام باسناده إليه دونها مع امحافظة على رعاية الفاصلة 
( الثانى ) أريد بالشقاء اسب فى طلب القوت وذلك على الرجل دون ن المرأةء وروى أنه أهبط ٠‏ 
إلى ادم تون أخبر ركان حرث عليه و مسح العرق عن جبينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فيها ولا 
تعری وأنك لا تظلماً ف 0 تضحى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العطف على أن لا تجوع فياء 
فإن قيل : أن لا تدخل على 0 فلا يقال أن أن زيداً منطاق والواو نائبة عن أن وقائمة مقامها فلم 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواو لم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن » إا هى ابقعن كل عامل » فلا )تكن 
حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة كان لم يمتنع اجتماعبما م امتنع اجتماع أن و أن 

9 المسألة الثانية » الشبم والرى والكسوة وال كتنان فى الظل هر الا قطان الى يدور علما 
أص الاسان ١‏ ألله تعالى نول هذه ا له فى الجنة من غير حاجة إل ١ا‏ كسب والطلب 
وذ كرها بلفظ الى لاضدادها الى ھی ی والعرى والظمأ والضحى اصرق سمعه شيا من 
أ نأ فالشقوة الى <ذره منها حي ی يالغ فى الا<تراز عن السبب الذى بو قعه همأ ؛ وهذه الأشياء 
كلها کا نبا تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعالى :© فوسوس إليه الشيطان فال با آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لابب فأكلا 
مما فبدت هما سوآنهما وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ريه فغوى ثم اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى 4 
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00 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداوؤة إللميس له ولزوجه وأنة لعداوته يدعوم إلى المعصية التى إذا وقمت زالت تلك النعم 
إأسرها . ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتفق . والعجب ما روى عن 
أن أعامة الباهلى قال «لو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى لرجح حلبه بأحلامهم »و لكن المكادحة مع قضاء الله تعالى متنعة » واعلأنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خرجنكا من الجنة 
فشي » إن لك أن لا تجوع فا ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ورغبه إبليسأيضاً فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على تجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفيه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام علا ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
اله تعالى مولاه وناصره وه أعليه بأن إبلس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نفسه لأمنة يسبب عداو ته » كاف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول ابلس مع عليه 
بال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع عليه بأنه هو الناصر والمربى . ومن تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الام أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
مه وأن الدأيل و إن كان فى غابة الظوور ونهاية القوة فإنه لاعصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله (فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
وبماذا وسوس .فإن قيل : كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى 0 فل قرا (#وسوين 6 :مناه لاجله وقوله (وسوس إل( معناه أنبى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إله ثم بين أن تلك الو سوسة كانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على ثرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخاد وهو الخلود لان من أكل منها ضار علدا بزعمه 
( اماف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك »قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال کون آدم عليهااسلام نبياً لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن تحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
فترة بالموت » و بالمعنى فآدم لما كان نيا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ول لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ و إن 
كان ولابد فيك حصول الفترة بغشى أونوم خفيف . لم إن کان ولابد من حصول الفترة بال موت 
فلرقلت النى لابد وأن يعلم ذلك » أليس قوم منك يةولون إن موسى عليهالسلام إا سأل الرؤبة 
لاه ماکان يعرف امتناعها على الله تعالى فأذا جاز ذلك الجهل فلم لابجوز هذا الجهل؛ م ما الدليل 
على أن آدم كان نياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا التر تيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم» «و سما رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا يحب أن يكون الآ كل كالمعلل 
باستماع قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى ) وا يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد ةولهلما أقنام على ال كل بناء على قوله > فثبت أن آدم عليه قبل ذلك من 
إبليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما ‏ قال ابن عباس عريا من النور الذى 
کان الله ألبسهما <تى بدت فروجبما وإنما جمع فقيل -وآتهما ما قال ( صخت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سو آتہما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلككا علق على ذلك الأ كل › لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل انما ترتب عليه لمصلحة ت أخرى أما قوله(وطفقا خصفان علهما. 
من ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب الكشاق طفق ب يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
.وحكها حك كاد فى وقوع الخبر فعلا »ضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشر وع ف أول 
الام » وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى“ بخصفان للشكثير والتكرير من خصف اانعل » وهو أن خرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوى) 
فن الناس من تمسك بهذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى سم للذم فلا 
ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المہمك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الاس » والامى قد يكون بالواجب 

والندب فائهم ا عليه فى أم ولده فى كذا فعصانی » وأمرته بشرب الدواء فعصاتى. 
وإذا كان الام كذلك لم يمتنع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب » فأجاب ا عن هذا 9 اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب › ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف ال نبياء بأسرم بام عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب »فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص از والجاز لا يطردء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه › أما قوله أشرت عليه فىأم ولده فى كذا فعصانی وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لال أن هذا الاستعمال مروى عن العرب » وتن سلمنا ذلك ولكتهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحمنئذ يكو ن معنىالا حاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالايجاب» لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من الله تعالى بقتضى الو جوب » 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكبائرء وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف » لآنا بينا أن | ن اسم العاصى 0 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أو مسل 
اللأصقبانى بأنه عصى فى مصالح الدنيا لاقما يتصل بالتكاليف وكذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة » ومنيفعلها لابو صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من تع الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملک دائماً ثم لما أكلزال فلا خاب 
سعيه وما بجح قل إنه غوی ‏ وتحضققه أن الغى ضد الرشد › والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
يوصل إلى المقصود فن توصل بثىء إلى شىء فصل له ضد مقصودهكان ذلك غيا ( وثانيها ) قال 
إعضهم غوى أى بشم من كثرة الأ كل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على لغة من يقلب 
الياء المكسور ما قبلا ألفا » فبقول فى قى وبق فنا وبقا ‏ وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى » 
لكن ليس لاحد أن يقول إن:آدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع و با وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فو جب أن لابحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه الواقعة إا 
وقعت قبل النبوة» لم جز بعد أن قبل الله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة » إطلاق هذا الاس عليه ا 
لا قال ار ن اسل بعد الكفر إنه كافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنبا »کا أن الرجل المسلل إذا شرب 
الجر أو زی ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أو زان فكذا هبنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة اينه تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقروتنين بالقصة الى عصى فبا فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمااباطل الذى ذكر ناه (ورابعبا) أنه جوز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غبره »كا بجوز لايد فى عبيده وولده عند ضيه بن إطلاى القول مالا جوز لغير السد ف 
عبده وولده » أما قوله ( م اجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : قال أهبطا منها جميعاً . سورة طه . ۱۲۹ 


ماع ع عام وم ےر خم مواق وی عر رو را ددر مس بر بر رر وتار 
ال اطا منها جمیعا بعض کر لبعض عدو فَإما باریم م هدى فن اتب 


ور 2 040 2 کے 0 مساح دده ب > املع م ر م رک ص رک 
هدای فلا يضل ولا سق وړ ومن اعرض عن ذ رى فإن له, معيشة ضنكا 
رد39 سوس م ر ص سداس كوم مصماح 


4 کی ص مسوم و و > 
ونحشرهر بوم القيلمة تمن وړ قال رب لر حشرتنى اعمئ وقد حكنت بصيرا 


i‏ ص م سي سس م م رر رص ےر ل وم رام - و 
3 قال كذلك انتك ءايلننا فيا وكدلكَ الوم تسى وقي وكتالك 
۸ > کد بے صو رو ۴ ام س 0 و ج مه ٤ص <٤2‏ 

مجزى من اسرف ولر يؤمن بعالت ربهء ولعذاب الألحرة أشد واب 9إ 


عليه بالعفو والمغفرة وهداه رشده حتى رجع إلى الندم والاستغفار وقبل الله منه ذلك ؛ روى عن 
النى يِه أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داودكان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء نوح لكان بكاء نوح أ كثر , وإنما سمی نوحاً لنوحه على نفسه , و لو جمع كل ذلك إلى بكاء 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحى الله تعالى إليه وأمره 
بأنيةول «لا إله إلاأنت سبحانك وبحمدكعمات سوءاً وظلمت نفسىفاغفرلى إنك خي رالغافرين» 
تالا آدم عليه السلام ثم قال قل ولا إله إلا أنت سبحانك وعحمدك عملت سوماً وظلمت نفسى 
فار نى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل « لا إله إلا أنت سبحانك وتحمدلك عملت سوءاً 
وظلمت نفسىفتب على إنك أنت التواب الرحبم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات هى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 
قوله تعالی  :‏ قال اهبطا منها جميعاً بعضک لبعض عدو فأما يأتينك منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يشق » ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعى » قال 
رب لم حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ ل كأتنكآياتنا فنسيتهاوكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق ¢ ٠‏ 
اعلم أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) » إما أن يكون خطاباً مع شخصين 
أو أ كثر فان کان خطاباً لشخصين فكيف قال بعده ( فإما يأتينكم می هدى ) وهو خطاب المع 
وإنكان خطاباً لا كثر من شخصين کی قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسل الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما بأتينك ) ( ثائها ) قال صاحب 
. الكشاف لماكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا کا :هما 


الفخر الرازي - ج ۲۲ م ٩‏ 
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البشر أنفسبم نغوطبا مخاطبتهم فقال ( فإما يأتيدكر )على لفظ الماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعض الفر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام » وقوله 
زعام بأتييم منى هدى فن اتبع هدا ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن » والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك › وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
ها وبأن يعمل ما .ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق › وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى رديه إلى الجنة ويمكنه فما ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا » قلنا المراد لاضل ف الدين ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولا وعد الله تعالى من يتبع الهدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم بیان 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك » واعل 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القر أو فى الأخرة أو ف الدين أو ف کل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فقال به جع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طيبا کا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلبة ؛ وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب منالله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رم لأكلوا مر 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ) وقال (استغفروا ربكم إنهكان غفاراً ٠‏ يرسل السماء عليكم مدراراً ود 
بأموال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثاق) وهو 
عذاب القبر » فهذا قول عبد الله بن مسعود وأبى سعيد ال-درى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى النى صلى الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت الآية فى الاسود 
ابن عبد العزى المخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالك ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فيها الضريع والزقوم » وشرابهم الي والغسلين فلا يموتون فيا 
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ولا حيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 
سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء م آمل 
اأخقلات عن الله تعالى فعقو بم انرق تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 
عليه السلام عن النى صلى الله عله به وسل أنه قال د عقوبة المعصبة ثلااثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عباً وبكا وصما ) 
وكا فرت الزرقة بالعمى , ثم قيل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر عى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) (٠‏ وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى أعى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعليهم الله تعالی بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لايوصف ,ذلك إلا مجازاً ‏ والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن لللكلف بسبب ذلك ضرر ء کا أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر › واعل 
أن. تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أ آخر وهو أن الأرواح الجاهلة فى 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سياً لأعظم الآلام الروحانية. وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانئى : المراد من حشره أعبى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل یب واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تضى ) 
ف تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى إا أنزل به هذا العمى جزاء على تر که اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية › فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل فى الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يمن بآيات ربه ) فقد 
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120 لج ضر ےد ٤ےد‏ 352 20-7 ودر ور 4 - م ل - 

افلم بهد لمم کر أهلكنا قبلهم من آلقرون يمشون فى مسلكنيم نف 
ل أ 6 2001 م ل >l‏ ل کن 7 
بك لبت أل الى و وکو مكَلمَة سَبَقَتْ ين رَبك لكر 
٤م‏ وو رگ و س م مس > سح سا ور 


۰ 8 رر رر وور > e‏ 
واجل مسمى 019 فآصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 


صمو مم 14 > < صت و 2ور ا رور 


آلشمس وقبل غر ورا وين اناي الب فسبَح وأطرافٌ لار َك ریچ 


اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بةوله ( ولم ,ؤمن بآيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه يحزى من 
هذاحاله با :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد 'ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما البق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :ظ أذ ہد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى » ولولاكلءة ,قت من ربك لكان زاماً وأجل مسمى ‏ فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؛ ومن آنا الليل فسبح وأطراف النهبار 
لعلك ترضى ) 
إل أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة أتبعه ما يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا مى كذب الرسل فقال ( آل يهد هم ) والقراءة العامة آل 
بهد بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله ( کم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيناً لم »كا جعل مثل ذلك واعظاً لم وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرسمن السلى ألم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم ييا يهتدون به لو تدبروا وتفكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلكه الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم وما 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره » وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لآولى النهى » أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مزية على العقل » والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتنهى به عن القباتح كا أن لقولنا أولو العزم مزرية على أولو الحزم » فلذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى » ثم بين مالي الوجه الذى لاجله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي- ج ۲۲ م۹ 
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ص ت 


الكلمة هى إخبار الله تعالى علانكته وكتبه فى اللوح الحفوظ .أن أمته عليه السلام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرم من الاستئصال » واختافوا فيا لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكلا » قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمممالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو » وقال أهلالسنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التساسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأجل المسمى ففيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو بوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب. ويكون المراد ولولا كابة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فيا يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
حم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكره من أقوالهم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك » ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوةء ويحتمل 
أيضاً تر کم القبول منه لآنكل ذلك ما يغمه و.ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ 'ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدءون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال » ثم قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى ¢ (يحمد ربك)ف موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أم عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة € اختلفوا فى التسبيح على وجهين » فال كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية ندل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر ٠‏ وقبل غروبما هو الظبر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروب» ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرق 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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اور و وص 
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رو ر و م دووے 1ء re‏ 


لنفتهم فيه ورزق رَبَكَ خير وبق (2) وأ اهلك بالصلاة واصطيرٌ 


- 


الثانى ) أن الآية تدل على الصلوات انس وزبادة ء أما دلالتها على الصلوات ای لكان الان 
إما أن يكون قب ل طلوع الشم س أو قبل غرو ما ء فالليل والنهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثااث ) أنها تدل على أقل من الس » فقوله قبل طلوع الشدمس 
للفجر » وقبل غروما للعصر ء ومن آناء الليل لغرب والعتمة ٠‏ فيي الظهر خارجا . ؤالقول . 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلنا التسبيس على الصلاة ء قال أبو ملم لا يبعد مله 
عل التنزيه والإجلال؛ والممنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الآوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره . وذلك لانه تعالى صبره أولا على ما بقولون من كذ يبه وءن إظبار 
اترك والكفن والدى يلبق بذاك أن باس رة تال عن قوم حى يكون دات مظهراً لذلك 
وداعياً إلبه فلذلك قال م 000 الاوقات . 

هل المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان باللدل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل,الحواس عن الحركات وعن الاعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة اليل هى أشد وطداً وأقوم قبلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقاتما بحذر 
الآخرة ) ولآن اليل وقت اللكرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت عل الانفس أشق 
وللبدن أتعب فكانت أدخل فى استحقاق الجر والفضل . 

« المسألة الخامسة € لقائل أن بقول : النهار له طرفان فكيف قال ١‏ وأطر اف اللهار ) 
بل الآولى أن بقول کا قال ( وأ الصلاة طرفى النهار) ؟ وجواه من الناس من قال أقل المع 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إا جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىآن ببعثك ربك مقاماً موداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لان الله تعالى إذا أرضاه فةد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالى  :.‏ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق » وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقة ۰ 
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عرص جر م دم كر چ ل سح و م < رمع 2 ۰ م 3 وعسوم مع م 
بها لا نسعلك رزقا نحن نرزقك والعلقبة للتقوئ زي وقالوا لولا يائد: 
- 4م مد ده السطآاو دروام 


م رس ر م ع رو >4 ر و عن 
درل ماعو نة عاق الصف الأو انا أملكتنهم بِعَدًا 
من ريهاوام اتهم بيئة فى الصحف ألاوك © ولوانا أهلكنلهم ب ٌِ 


کر صا مس مح ماس اوو م £ é6‏ 


مج 0 ردص رو کر ص 5 - م 03 
من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع عايلتك من قب ان نذل 


وى ر2 22س وو لماج بر ا ممم وري 2ے 2ےہ ]وم ير 


ےچ ے 2 , , مع امك اه 
ونحزئ 079 قل كل متريص فتربصوا فستعلمون من اصعب الصراط آلسوي 
ومن أهيدئ 4 


للتقوى . وقالوا لولا يأتينا بآبة من ربه أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأ ولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخزى › 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصكاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفبه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عبنيك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا* قالوا مد النظر تطو يله وأن لايكاد برده استحسانا للمنظور إليه إعاباً به کا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون [نه لذو حظ عظم ) حتى واجببم أولوا العم 
والإيمان بقولهم ( ويلك ثواب اله خير لمن آمن وعمل الحا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك كا إذا فظر الانسان إلى شىء مرة ثم غض » ولما كان النظر إلى الزغارف. 
كالم ركوز ف الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب غض البصر عن أبنة الظلبة وعدد الفسقة فى الللاس وال ركوب واغير ذلك لام 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها عصل لغرضبم وكالمقوى م على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبؤمسل الذى نى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الأسف »> 
أى.لاتأسف على مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية ¢ هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعثى إلى جودى 
لبيع أو سلف » فقال وألله لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم » وقال أبو الدرداء: الدنيا دار من لادار له ومال 
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من لامال له وها بجمع سن لفقل لوعن اين :رل دق الاس رت اا ورعن عي 
ابن مرحم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك لها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة برح انه أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به > والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ويم من الروانحالطيبة وغيرذلكمن الملابس والمنا كيم» يقال أمتعه إمتاءأومتعة تمتيعاً والتفعيل 
بقتضى التكثير » أما قوله ( أزواجا منهم ) أى ا وأشباها من اللكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة ‏ وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما أصنافا ۳ > وقال الكلى والزجاج رجالامنهم . أما قول ١‏ زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) على الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين متعنا 
معنى أعطينا وكونه مفع ولا ثانياً له أو على إبداله من حل الجار والجرور أو على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والهجة کا 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جهرة » وأن يكو نجمع زاهر وصغاً لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم بخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الثياب» أما 
کک فوا فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تەجېك آمو ابم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذهم ما فى الحياة الدنيا ).( وثانها) قال ان عباس رضى 3 

عنهما إضلالا منى لهم (وثالما ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عا , لان الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها ر ذلك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء » وللآن على من أوق الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والأظهر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق » لآنه يدوم ولا ينقطع. ولیس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » ويحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم من حل 
عل ىأقار بهومنهم من حملهعلى كل آهلدينه» وهذاأقرب وهوكقوله (وكان يأ مم أهلهبااصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التفبيهعلى الصلاة والأمرم) فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الامة يعنى کا أمرناك بالصلاة فأمر نت قومك بها » أما قوله( وأصطر علها ) 
قاراد كا تأمرم خافظ علبها فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أكم منه بلسان القول ؛ وكان رسول الله 
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سم سس سے 


مَل بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة و عط عليهما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشبر أ ثم بين تعالى أنه ما يأمرهم بذاك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله (لانسألكرزقاً 
حن نرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إنما بريدمنهومنهمالعبادة ولايريد 
منه أن برزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون؛ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانها) ( لأنسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك » فة غ بالك لام الآخرة , وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل ابه كان الله ففعمله (وثالثها) المعنى آنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بوجوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام د كان النى مطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة آم م بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الابة رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) ء أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فکا نه من 
مام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهی قوطم ( لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفهم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآية کا أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن بينة ما فى الصحفف الآولى ما فما من البشارة 
محمد بإ وبنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من آنباء الآمم التى أهلكنام لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك » وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لما فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح هم كلعذر وعلة فى التكليف »فقال 
(ولو آنا أملكتام بعذاب منقبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمرادكان لمأن يقولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومام فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكناهم لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذأب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل بأتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( اولا 
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۱۳۸ قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً . سورة طه . 


أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » ويةول الصى كنت 
صغيراً لا أعقل فتر فع لهم نار » ويقال لهم ادخلوها فيدخلها من کان فى علم الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طعن فى الخبر وقال لا حسن العقاب على من لايعقل » واعل أن فى هذه الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » ؛ قال ال جبائى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن بقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلا أرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان فالمعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الم الرسول 
لم حكن فى ذلك حجة ء فصح أنه إنما يكون حجة لمم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 
« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه آهل الجبر من أن ما هو 
جور منا يكون عدلا منه بل تأويله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو ل 
کو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 
ج المسألة الثالثة » فال أصحابنا الآآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل مجىء الشرع . 
ثم إنه سبحانه ختم السورة بضرب من الوعيد فقال.( قل كل متربص ) أى کل منا ومنک مننظر 

عاقة أمره وهذا الاتتظار تمل أن كون قبل الموت » إما ببب الامر بالجهاد أو بسبب ظهور 
الدولة والفوة ؛ ويحتمل أن يكون بالموتفا نكل واحد من الخصمين ينتظرموت صاحبه , ويحتمل 
أن يكون بعد الوت وهو ظبور أمرالثواب والعقاب › فانه يتميز فى الآخرة احق من المبطل ما 
يظهر على انحق من أنواع كرامة الله تغالى » وعل المبطل من أنواع إهاتته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار › والله أعل . 
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قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . ٠۴١‏ 


(0) سی اا لباو ديس ' 
ااا )5 2 ا وما ( 


4 2 3 ل 
ور مر ريم 
وص ص ر 7ور ىس روم دو يي سمه 


أقترت لتاس حسابهم وهم فى عة معرضون 9 يبوم من ڌر من 


3 دعر بي بعري 2< وو رو ى r‏ وم 
ربوم محدث إل استمعوه وهم ا دي لاهية قوم واسروأ النجوى 
رص ور سو و س وم ام لور 


ET‏ ترود 


وو اقترب للناس ro‏ مذ کر من دب عدت إل 
الم نر الا سرام الذى ظلبوا هل هذا إلا بشرء مثلم أذ فأتون 
السحر وأ: ثم تبصرون. ۾. 

اعم أن قله مال ل اقرب تاس حسام ) فيه مسائل :. 

لإ المسألة الأولى #القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمانء والقرب المكانى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى »والمعى ۽ أقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستعجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة عا تعدون ) 
٠‏ (وثانها) أنكلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » ونا البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :. 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شير » فانه لايقال اقترب الا جل أما 
إذاكان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذ! الو جه قال العلماء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة ء كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 
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° قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . 


ل المسألة الثالثة ي إنما ذ كر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفين فيكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والته أعلم . 

ف المسألة الرابعة © إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلح »۴ا أن كان وقت 
الموت آصلم . 

ل المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذ كره أعظم . 

$ المسألة السادسة » يحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفبم بأمرين الغفلة والإعراض ء أماالخفلةفالممنى أنهمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقتضاء عةوطم أنه لايد من جزاء الحسن والمىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من رمم حدث ) قفيه منسائل : . 

ل المسألة الآولى € قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفع صفة للمحل . 

ل المسألة الثانية بم انما ذ كر الله تعالى ذلك ياتا لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقناً فوقتاً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم 
التنيه والموعظة لعلهم يتعظون .فا يزيدم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

2 المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن هذه الآية فقالوا القرآن ذ كروالذكر 
محدث «القرآن محدث » بان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الدكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وف ذا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث وله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم عدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصاربجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الأول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين) وقوله ( وهذا ذ كر 
جادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والآصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتيهم من ذكر 
من رهم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والآصوات وذلك عا لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ و ءا النزاع ف قدم كلام الله تعالى عى آخر (الثانى) أن قوله ( ما ا هم من 
ذ کر من ربهم محدث ) لا یدل على حدوث كل ماکان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ببغضونه ؛ فانه لابدل علي أن كل رجل بحب أن يكون 
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ْ قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . ۱44 


فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بعض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذ کر وبعض الذكر محدث وهذا لايفتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيا فظبر أن الذى ظنوه قاطا لايفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرثم عن مثله لان الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا ما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استاعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك الهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلوهم ) 
واللاهية من مى عنه إذا ذهل وغفل » وإنما ذكر اللعب مقدماً على الابوكا فى قوله تعالى ( إا 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تما على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول. والغفلة ‏ فانهم أقدموا على اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. واه 
أعل امراب : 

ف المسآلة الثانية قال صاحب الكشاف ( وم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لآن لاهية قلوبهم خير بعد خير لقوله ( وثم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ففيه سؤالان: 

) السؤال الآول 4 النجوى وهى أسم من التناجى لاتكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها و جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجهم . 

لإ الال الثانى ) لم قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً بأمم مم الموسومون بالظم الفاحش فيا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمعى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم 

أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وحتمل أن يكون التقدير وأسبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية »؛ إا أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يجتهدوا فى كتمان سرمم 
غن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تجوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاً فاخيرونا مما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » آم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثای) أن الذى 
أتي به حر » وكلا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلن النبوة تقف متها على المعجزات والدلاثل 
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۲ قوله تعالى : قال ربي يعلم القول في السماء . سورة الأنبياء . 


ذه ماه یوور ال م ات روغد رص و ية لوتر ال م ره 


الت احلسم بل آفترئه بل هوشاعر فلياتتا اة كما ارس آلأولونَ دي ما 

رم و ورلا اس دوم سي ے ر رور کے بر م . 

ا انهم بزيو0 00 
لا على الصور إذ لو بعث الملك اليم لما عل كونه نیا لصورته » واتماكلن'يعل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نياً »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لان المر. 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه رآ لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر !لجال 
لا مويه فيه ولا تلبيس فيه ..فقد كان عليه السلام يتحداهم بالقرآن حالا بهد حال مدة من الزمان 
وهم أرباب الفصاحة والللاغة ‏ وكانوا فى نهابة الخرص على إبطال مه وأقرى الأمورف إبطال 
أمره معارضة القرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأنُو! ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع » فلا لم يأتوابها دلنا ذلك عل أنه ى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يحو زأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه , إلا أنهم كانوا عوهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : هل قال رى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم ؛ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افنرأه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أنهم يؤمنون ¢ 

أما قو له ( قال ربى يلم القول فى الما والارض وهو السميع العليم ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرئ' ( قال ربى ) حكاية لقول رسول الله بق وهى قراءة حمزة 
والكساق وحفص عن عاصم وقرأ الباقرن قل يضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 

0 المسألة الثانية “ أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كالجواب ل قالوه فكا نه قال إن5 وإن أخفيتم تولك » وطعتكم فإن ربى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو بته . فتوعدر! بالك لك لاب ر دوا إلى مثله . 

ظ المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت القول عدم شمل السر والجهر فكان فى العلل بها العم بالسر وزيادة فكا ن كد 
فى تبان الاطلاع على نبجواهم من أن يقول ( يعلم السر )م أن قوله تعالى ( يعلم السر)آ كد من 
أن يقول يعم سره فإن قلت فل ترك الآ كد فى سورة الفرقان فى قوله (قل أنزله الذى يعلم السر 
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0 


م ىه 2ج جح رج لكسه قوم < 0 ر كوس 
إلا رجالا نوحى ليم فسعلوأ آهل الد إن كنم لا 


رم ے لج ع وم ےو 


وما ارسلنا فَبَلَك 


سومار سمس 5 : 
ر٤‏ رر 


رر رور ورم رر کے رر وى سس 
تعلمون ر وما جعلتلھم جسدا ایا کون آلطعام وما كانُوأ دادن ر 


فى السموات والارض ) قلت ليس بواجب أن بجیء بالا کد فى قوله فی کل وضج ولتكنيحى. 
بالت وكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى » ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى › فكا نه أراد 
أن يقول إن رى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

هل المسألة الثالثة ‏ إنما قدم السميع على العلبم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فلي اتنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حسكاية قوم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) خکی عنہم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا بدعی أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا له تعالى . 
سنا أنه غير مانع » ولكن لانسم أن هذا القرآن ممجز ‏ ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك سحرآً وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا کو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا أنه متو سط بين الركاكة والفصاحة قلا إنه 
افتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً » ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها شىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مو-ى وعيسى علهما السلام » م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلا جاءتهم كوا وغالفوا ؛ فأهلكبم 
الله » فلو,أعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكا . قال الحسن رحه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 
حك الله تعالى أن من کذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة مد يِل خاصة عخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين »ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
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و2 ساسا وم دولوم لاع لدوم 2< رمس <٤2‏ وم رد ٤ے‏ 
: 


م صدقتلهم الوعد فانجيتلهم ومن سا واكك الْمسرفين دي لفد رل 
ر ع ا واو ٤رر‏ رو ور 

بک كتدبا فيه ورک فل لون وې 

وأهلكنا المسرفين , لقد أنزلنا الیک كتاباً یه ذکرک أفلا تقون 4 

اعم ھال اجات عن سؤ اهم الأول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم ) فين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا اللآيات الى ظهرت علهم فإذا صح ذلك فيم فقد ظهر على مد مثل آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا آهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرمم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلموم أرنف رسل الله الموحى إلييم كانوا بشرآً ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لانم كانوا يتابعون المششركين فى معاداة رسول الله يت 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك » ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق باليهود والنصارى » فكيف يجو أن يأمرم بأن يسألوهم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبربم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك  ›‏ قد يعمل ضخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل خبر 
الم منين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لانم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول يلق فأما تعلق كثير من الفقباء بهذه الآية فى أن للعاى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وفى أن للمجتهد أن يأخذ بول بجتهد آخر فبعيد لآن هذه الآية خطاب مشافة وهى واردة 
فى هذه الو اقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه ل يحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأ كلون الطعام وفبه أيحاث : 

لإ البحث الأول قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأنبياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لإ البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الاجساد . 

ل البحث الثالث) أنهمكانو | يقولون (ماهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الأأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايا كارن الطعام) فبينتعالَ 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً بأ كلون الظعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرمم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على أيديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » آم قوله تعالى ( ثم صدقناهم 
الو عد ) فقال صاحب الكشاف هو مثل قوله ( واختار مومى قومه سبعين رجلا ) والاصل 
- فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوثم المقال ( ومن نشاء ) هم المؤمنون »قال المفسرون : المراد منه 
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رك 2 سن سل وص 


وگ َصَمَنَا من قرب ڪات ظالمة ونا بده رن ارين ل 


امات ب عا وو سه yT‏ ل اكور ا 
فا احا اسا إا همتا ب رکضون رز لا ت رکضوا وآرجعوا إلى ما 
> >> ررر وو ددج و رورو ر 


© ظلرین‎ pes 0 


2 2 ومح 


أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستئصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق .هم » وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعنى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته عليهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرم ) وفيه ا يو 5 قال ( وا وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فيا بحب . ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالثها ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا يازم لتفوزوا بالججة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لاهم كانوا غفلاء لان ا خوض من ازم الغفلة والتدر 
دافع لذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من اوازم الفعل فن لم يتدير فكا نه خرج عن‌العقل . 
قوله تعالى : ف وك قصمنأ من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلما أحسوا بأسنا 
إذا هم منها ب ركضون » لاتركضوا وارجعوا إلى ماأترة: تم فيه ومسا كنم لعل تسألون : قالوا 
ياويلنا إنا كنا ظالمين , فا زالت تلك دعوام حى جعلناهم حصيداً خامدين » 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحبءالرياسة فا فبالغ سبحانه فى 
زجرم عن ذلك فقال ( وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القصم أفظع الكسر وهو 
اکر الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توما 
لدلالة العقل على أنها لااتكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمعنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخرين وقال (فلبا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 
الفض ال از ٣٣ء‏ ءا 
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5 قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء . 
الدلائل ا جاز منه سبحائه ذكرامجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فقال ابن عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و#ول قريتان باليمن 
شت الها اللاب وق الحدية « كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروی « <ضوريين ب ندا فقتلوه ه فساط الله عليهم يختنصر م سلطه على أهل بيت 
المقدس فاستأصلهم » وروى « أنه لما أخذتهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الأنبياءع 
فمو ا واغتر قا بالخطأ وتال اسن : المراد عذاب الاستتصال , واعل أن هذا أقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
1 له تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم يركضوتها هاربين مابزمين من 

قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب » ويحوز أن يشبهوا فى سرعة عدوهم على أرجابم بالرا كبين 
الرا كضين » أما قوله (لارکشوا) تال صاحب الكشاف القول محذوق u‏ القائل 
ا ا e O‏ بأن يقال لم ذلك وإن 
لم يقل ؛ أو قو له زرب الغزة: وا سمعة ملائكته لينفعهم فى ديهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلک تسألون) فهو تك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا کنک لعلكم تسألون غداً عا 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجيوأ ال سائل عن عل وشاهدة زولانا) ارجيرا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألك عبيدم ومن ينفذ فيه أمرك ونیک وبقول لک بم تأمرون وماذا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم اتان فق أنديتكم لتعاونوهم فى اول الت 
ویستشیر واک ف المبمات ويستعيلون بأرائكم ( ورابعبا) e‏ 
إما لانهم كانوا أعجياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
تهكا إلى كم وديا إلى توبيخ خ » أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يأ ويلنا ) لآنما دعوى كانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعواهم » والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين ( فان قل تلم میت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 07 وقنك؛ وتلك مرفوع أومنصوب 
اسها أو خيراً و كلك ( دعوام ) قال المفسرون لم يزالوا ب" ررون هذه الكامة فل ينبم ذلك 
كقوله تعالى ( فلل يك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ( ( حتى جعانام حصيداً خامدين ) 
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3 5 
رر اس سداد مر - سم ميو < 26ج س 


: 52 1 7 ال ا - 0 03 ر وگ 
وما خلقنا السماءَ وآلارض و وما بينهما لعبين 20 لواردنا ان مخذ هوا 


کو 3 a:‏ ت م له ده 3 جات عاص روم رم ولع بير 
لأنحَذْئنه من آدنا إن کنا فلعلين ي بل نقذف باحق عل البنطل فيدمغه 


وو عاص ور 


ره لس s>‏ صا 2F‏ 
فإذا هوزاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلنام مثل الحخصيد شييهم به فى استئصاطهم »5 تقول جعلناهم رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل » قلت حك الاثنين الاخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الوصفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حى لم يبق هم حس 
ولاحركة وجفوا يا بحف الحصيد » وخمدواك تخمد النار . 

قوله تعالى :ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون ب» إعل أن فيه مسائل : 

© المسألة الأولى ». فى تعاق هذه الآية ما قبلبا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لا بي إهلاك 
أهل القرية لأجل نكذيبهم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا السماء والارض وما ينما لاعبين ) أى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب والغرائب ا تسوى الجبابرة سةوفهم وفرشهم للهو واللعب» 
وإِنما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فما على ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلةنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خاقناصا إلا 
بالحق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة تمد يلتم والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان جمد كاذباً كان إظبار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك من عنه وإن كان صادقاً فهو 
المطلوب وحيئذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب فتن الاسم الموضوع للفعل 
يقتتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بسئلة الداعى على هامس غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تخذ لهواً لانخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من إدنا ) معناه من جبة 
قدرتنا وقيل اللهو الولد بلغة الين وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الملاثكةلا من الإإنس رداً 
لمن قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق عل الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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€۸ قوله تعالى :وله من فى السماء والأرض .. سورة الأنبياء : 
رار ا َء ۳ ET‏ ر و را ص مح صرح ير م ء ا رص 
وله من فى آلسملوات والأرض ومن عنده, لاإستكبرون عن عبادته ولا 


r‏ توص صو سر رص دوا 


تسروف ی حون الل وارلا یفترود جه 


اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته كا نه قال سبحاننا أن تتخذ اللهو واللعب بل من 
ادا وم جت سكا أن لي اللي الد وض الناطل باحق + وادغار ذلك الف 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله کا نه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخوفدمغه » وأما 
قوله تعالى ( واكم الويل ما تصفون ) يعنى من مسك بتكذيب الرسول ولي ونسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( مما تصفون ) . 
قوله تعالى 0 وله من فى السموات والارض ومن عنده لا ستكيرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون » يسبحون اللل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »© فى تعاق هذه الآية ما فباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نن اللعب 
عن نفسه ون اللعب لامح إلا نوا ل جا جه ونق الجا جة لا يصح إلا بالقدرة التامة : لاجرم عقب 
تلك الأ ية بقوله ( وله من فى السموات والارض ) لدلالة ذلك على كال اللاك والقدرة ( الثاني ) 
وهو ةك أنه تعالى لما حكى كلام الطاعنين فى النبوات وأجاب عنما وبين أن غرضهم من تلاك 
المطاعن القرد وعدم الإنقراد بن فى هذه الآية أنه تعالى مزه عن طاعتهم لآنه هو المالك يع 
الحدثات والخلوقات » ولاجل أن ملاک مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع نبهاية 
الضعف أ 1 يطيءوه . 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والأرض ) معناه أن كل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم علمم بأصناف النعم » فيجب على الكل طاعته 
وألا نقيأد لجكة. 
فل المسألة الثالثة » ؛ دلالة قوله ( ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ) على أن الملك أفضل 
من البشر من ثلاث أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ش 
5 المسألة الرابعة © + قوله ( ومن عنده ) المراد بهم الملائكة باجاع الامة ولآنه تعالى وصفهم 
بانهم (يبحون الليل والهارلايفترون) وهذا لا يليق بالبشر وهذه العندية عندية الشرف والرتبة 
لاعندية المكان والجهة » فكأ نه تعالی قال : الملاتكة مع كال شرفهم ونماية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف ليق بالبشر الضعيف الّرد عن طاعته . 
المسألة الخامسة 4 قال الزجاج ولا ستحسرون ولا يتعبون ولا يعيون قال صاحب 
الكيشاف فان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الآبلغ فى وصفوم أن نن عنم أدنى 
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00 اتخذوا الحة من الأرض . سورة الأنبياء . ١:4‏ 


O: KV: 


ادا روص اسم وراص 2 وو م ور ع مدرو ر و 


ا محر العزش كنا بمو چ لا سعل عا يفعل وهم 


ع لع م £ وره و سج رر بر وبرود گە لم _- 


سلون وي آم أتْحَذوا من دونه ٤ة‏ قل هاوأ ردك هنذا من 


صصص و E‏ مد ٤و‏ > رورم رور رو كم بي سم مم 


e‏ فهم معرضون 5 وما 


08 


الحسور قلت فى الا.متحسار بان - فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسروا فا يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل واللهار لا يفترون ) 
والمعنى أن السبيحهم متصل دام ف عع أوقاتهم لا تخلله وثرة بفراع 8 رشعل آخر ٠روى‏ عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار 

لا يفتروان أ ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أ ولتك عام لعنه اللّهوالملاتكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكعب الأحمارتقال : التسبيح لحم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لانعنا من 
الكلام فكذا - بالتسبيح لايمنعهم من سائر الأعمال . فان قبل هذا القياس غير كح لآن 
الإشتغال بالتنفس إا لم منع من الكلام ؛ لان آ لة التنفس غير 1 لة الكلام أما التسبيح واللعن 
فھما من جنس ال کاڈ م فاجتماعهما محال ( والجو اب ) أى استبعاد فى أن خلق ألله تعالى هم ألسئة 
EEN‏ سحو ن الله وسعضها بلعنون أعداء الله › ا و شال معنى قوله ( لا يفترون) أنهم 
لايفترون عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الجاعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبداً مشتغل بها بل راد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 

قوله تعالى :وام اتخذوا آلمة من الأارض 3 ينشرون » لو كان فہما الة إلا الله لفسدتا 
فسحان الله رب العرش عا لصون › لالس الغا بفعل وم 59 ألون . أم اتخذوا من دونه ألحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذكر من هعى وذ کر من قبل بل أكثرم لايعاون الحق فم محر ضون وما 
أرسلنا من قلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

اء أن الكلام من أول السورة إلى ههنا كان فى النبوات وما يتتصل جا مر الكلام 
سؤالا وجواباً ‏ وأما هذه الآآيات فانها في يبان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا آلة من الارض ثم ينشرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عما قبلا والإنكار لما بعدها . والمنكر هواتخاذم آلمة من الأرض ينشرون 

المونى. ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعضالموات »فان قل ت كيف أنكر علمهم : 

اتخاذ آهة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى » فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من حى العظام 

وهىرهم) فكيف يدعو نه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعباد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 

قادرين على أن يوا و توا و يضرو ا و نفعوا فى عقل جوز اتخاذم أ هة : 

ل المسألة الثانية € قوله ( من الارض ) كقولك فلار من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدن إذ معنى نسبتم! إلى اللأرض الإيذان بأنها اللأصنام التى تعبد فى الأرض لان الآلهة على 
ضر بين أرضية وسماوية ووز أن براد آمة من جاس الأرض ٤‏ لانها إما أن کون نحو ته من 
ناض الجارة أو معمولة من طن جو ادر الأرض: 

ج المسألة الثالثة ¢ الننكتة فى ( مم ينشرون ) معنى الخصوصيةكا نه قيل أم اتخذوا]لهة من 

رض لا يقدر على الإنشار إلا ثم وحدم . 
المسألة الرابعة » قرأ الحسن ( ينشرون ) وهما لغتان أنشر الله الموتى ونشرها . 
أما قوله تعالى ( لو كان فبما آ هة إلا الله لفسدةا ) ففية مسألتان : 

المسألة الأولى », قال أهل النحو إلا هنا معنى غير أى لو كان ,تولاهما ويدير أهورهماأ 
شى. غر الواحد الذى هو فاطرهما لف دتا »ولا جوز أن کون ععنى الاسكثناء لانا لو حلناه على 
الإستئناء لكان المدنى لو كان فما آطة ليس معبم الله لفسدتا وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه 
لو كان فهما آلمة معبم الله أن لاعصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فما ٠ة‏ فسواءلم يكن 
الله معہم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حلي على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

ل المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود إين يفضى إلى الحال فوجب أن يكون 
القول بو جود إمهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لا نالو فرضنا وجود إهين فلابد وأن يكون 
كل واحد مهما قادرا على كل المقدورات ولو کان كذلك لكا نكل واحد منبما قادرا على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحدفها أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين أو لایع واحد مثيما وهوغال لان المانع منوجود 2-0 9 
مهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس فر اماما لو 
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معاً وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 

كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الان 

وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح ( وثانيهما) أنه إذا وقع مراد أحدهما دو نالآخر فالذى 

وقع مراده يكون قادراً والذى لم بقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الله تحال . فان 

قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإرادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافهما فى الارادة 

بلأقصى ماتدعونهان اختلافهما فىالارادة سكن ان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 

وهذا الإختلاف بمكن والمنى على الممكن سكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 

تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير ال لكين لما حدث بينهما منالتغالب (والثاف) 

وهو الاقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذكرناه بل من وجه آخر › فنقول لو فرضنا 

مين لكان كل واحد منهما قادرا على جميع المة-دورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 

مستقلين من وجه واحد وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل وأحد منهما 

مستقلا بالا عاد فالفعل لكو نه مع ه ذا يكون واجب و فيستحيل إسناده إلى هذا لكو نه 

عاصلامنيما جميعاً فيازم استغتاؤه ا ا واحتياجه الما معا وذلك غال.. وهذه خبة ثافة فى 

مسألة التوحمدء فنقول القول بوجود الإلمين يفضى إلى امتناع دقع المقدور لواحد منهما وإذا 

كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلرم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين ؛ ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 

بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقّع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يمع أحدهما دون 

الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 

الواحد ولا يلزم الفساد لان الفساد إبما يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 

اختلاف ؛ أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعين-ه فهناك لا يلزم وقوع 

مخلوق بين خالقين » قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 

أو أمراً ثاثا » فانكان الأول نزم الإشتراك ف القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد » وإنكان 

الثانى فليس وقوع ذلك الآثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى » لن لكل واحد 

منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 

كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
٠‏ القسم اشافى الذى ذ كرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العالم العلوى والسفا, من الحدثات والخلوقات فو دليل وحدانية الله تعالى بل . 
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وجودكل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تال فى مواضع من كتابه » واعلم أن هبنا أدلة أخرى على وحدانة 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الأقوى أن يقال لو فرضنا موجودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
وان يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا ما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه » وکل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل م رکب فهو مفتقر إلى غيره ‏ وکل مفتقر إلى غيره 
ممکن‌لذاته » فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فو كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لهذه الآية . للأا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايکون شىء منهما واحباً وإذا لم يو جد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد فثيت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد فى كل 
العالم ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشار للآخر ف الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد » فآ به المايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة ول فالخالى عنه يكون خالاً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إهاً > وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
. صفة كال فيكون ناقصاً » ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فالخالى عنه 
لا يكون إا وإن ل يكن معتبراً فى الإلمية ل يكن الاتصاف به واجياً . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القييز بينهما . لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتياين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعما ) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافياً فى.تدبير العالم أو لا يكون فان کان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
الله » وذلك نقص والناقص لايكون إهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية ها وذلك محال فالقول بو جود الآلة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن بقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لان دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إلا ( وسابعبا ) أن أحد الإلمين إما أن يدر على أن ستر شان أفعاله عن الآخر أو 
لايفدر » فان قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( وثثامنها ) لو 
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قدرنا هين لكان بجموع قدوتيها ا أقوى دن قدرة كل واحة ہما وعدم + فكرن كل واحين 
من القدرتين ن متناهياً والمجموج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا( وتاسعبا ) العدد ناقض 
لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جه عدد ناقص ناقص , لان العدد أز يدمنه , 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا عالة ر وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم 
قدرنا الین فان لم يقدر واحد منهما على ايحاده كا نكل واحد منهما عأجزا والعاجز لايكون إلا » 
وإن فدر أحدهما دون الآخر فبذا الآخر بكرن إا » وإن قدرا جميعاً فإما أن يوجداه بالتعاون 

فكو نكل واحذ منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر » وان قدركل واحد على إيحاده بالإستقلال فاذا 

جه أحدهما فإما أن ببق الثانى قادراً عليه وهو محال لان إبحاد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الأول قد أزال قدرة الثاتى ويحره فكون مقبوراً نحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
٠‏ قل الواجد إذا أوجد امقادووه. .ققد وال اقدرته عة فيازمك العجز » قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون يحراً » أما الشريك فانه لمانفذت قدرته م يبق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يدسبب قدرة الأول فيكون تعجيزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق لل ركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان لم يقدر كان عاجرا وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فيه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالاول أزال قدرة الثانى وتجزه فلا يكون إا ارقا 
الوجهان يفيدان العجز نظراً إلى قدر تمهما والدلالة الآولىإما تفيد العجز بالنظرالىإراد تما (وثاق 
عشرها ) أنهما لما كنا عالمين يجميع المعلومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الا خر 
فوجب تمائل علمهما والذات القابلة لحد امثلين قابلة للبثل الآخر » فاختتصاص كل واحد منبما 
بتلك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر علالبدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد هنهما عليه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفردانيةوالتوحدصفة كال » ونرى الماوك بكرهون الشركة فالملك الحقيرا #تصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك ملك الله عر 
وجلوهملكوته فلوأراد أحدهها استخلاص املك لنفسه ؛ فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عا بدراً 
فلابكون إهاً »و إن لم يقدر عليه كان فى أشد الخم والكراهية فلا يكون إهاً (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن حتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغى كل واحد منهما عن الآخ أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخريستغنى عنه . فان كان الأول كان كلواحدهنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
ناقص و إن کان الثانىكان کل وا حدمابم|مستختراءنه » والمستغىعنه ناقص » ألا تری أن الد إذاكان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغنى به ولايستخنىعنه , وإن احتاجأحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 
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كان الحتاج ناقصاً وامحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنبةإقناعية والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فمن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) الأول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فوح رفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لان شرط الول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حن 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس بسابق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فوجب أنلايكون لدشريك (وثانہا) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص بقتضی أن لایکون أحد سواه عالما بالغيب ولو کان له شريك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
9 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع حوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قل‌هو اله أحد) 
كل ذلك صريم فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بہلاك كل 
ا > ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً (وخاسها) 
قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كةوله (ولعلابعضهم على بعض) وقوله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) ( وسادسها ) قوله ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل آفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تال ( قل أرأ, تم إن أخذ الله سمعكم وأبصارر م و تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ تیک به ) وهذا. 
الحصر يدل على نى الشريك ( وثامنها ) قوله تما رأ خالق كل شىء ) فلو وجد الشريك لم يكن 
خالقاً فلم لم كن فيه فائدة › واعل أن كل مسألة لاتتوقف معرفه صدق الرسل علها فانه يممكن إثباتها 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم كن إثباتها بالدلائل السمعية , 
واعل أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء واللأرض آلمة تقول 
بإلحيتها عبدة الأوثان لزم فساد العالم لأنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيازم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلحة من الأرض ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . ) 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة عل التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون ) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلماً » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 

« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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وم يكف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إا وقعت مع عبدة 

الآصنام » إلا أن الدليلالذى ذ كر ه الله تعالى يعم جمينع انخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الأصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بعس شريكا فى الإلهية لخالق العرش العظم وموجد السموات والارضين ومدبرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالى لايسأل عن شىء من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

0 المسألة الأولى € وجه تعلق هذه الآة ما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعالالته تعالى » وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وه الذين أثبتوا الشر بك فتهت لى قالوا 
رأينا فى العام خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وة وسةم) وغنى وفقرآء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشرير » ويستحيل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً ‏ فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا للخير والآخرفاعلاللشر . ويرجع حاصل هذه الشيهة إلى أن مدير العالم لوكان واحداً 
لما حص هذا بالحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والآلم والفقر . فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمية فى أفعال الله تعالى . فلا كان مدار أمرالقائلين بالشريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الأاصلية فى الجواب عن شه القائاين 
بالشريك » لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ؛ ثم 

بذ كر بعده ما هو الجواب عن شبة الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه او كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة إعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته » وك أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاقتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته بحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو #كنة 
فانكانت واجبة لزم منوجوبهاوجوبكونه فاعلا . وحینئذ یکو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت تكن ة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت قديمة لزم أن تمكو نفاعليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التسلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فإما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتالك الواسطة أولا يكو نمتمكناً 
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منه . قان کانءتمكذا منه كان تو سط تلاك الواسطة عاو إن م sS‏ منه كا نعاجزاً والعجز على 
ألله تعالى مال : أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذاك كانت أفعالنامعللة بالا غراض » وكل ذلك فى حق 
ألله تعالى عال (و خامسبا) أ نه لو كان فعله معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إلى العياد والأول ال آنه منزه عن النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد » ولا غرض الماد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الالام » والله تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أن قعل شيا لا جل قىء ( وسادسيا ) هو أنه او شل شلا لرض لكان وجوه ذلك. الخرض 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون على السواء أو لا يكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم بكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك تحال » فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الاولوية للعبد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالذسبة إليه على السوية 
ا ولا على السوية » ويعود التقسيم الأول ( وسابعبا).وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 

وملک ومن. تصرف ف ملك نفسه لا يقال له لم فعلت ذلك ( وثامنها ) وهو اا قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما بحسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسئول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى حال ٠نانه‏ لو فعل أى فعل شاء فالعيد كيف بمنعه عن ذلك ؟ إما 
بن ذه بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لان استحقاقه للمدح 

واتصافه بصفات المكة والجلال أهوق ذاتيه .له » وما ثبت للثىء لذاته ستحيل أن يتبدل للاجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم فلت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه , وأما المعتزلة فانم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولكنهم بنوا ذلك على أصل آخر . وهو أنه تعالى عام بقبح القبائح » وعالم ' 
بكونة غنياً عا هومن كان كذلك فاه يستحيل أن يفعل القبيح » وإذا عرفا نا ذلك 00 
كلمايفعله الله تعالى فهو حكئة وصواب » وإذا كان a‏ م يحز للعبد أن يقو لله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسألون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع منكرى التكاليف » واحتجو 1 على قو لهم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدهما 
على الآخر : والارل مال لان حال الاستواء متنع الترجيح وسال امتناع الترجيح يكون التكليف 
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بالتر جيح تكليفاً با مهال ء والثانى حال لان حال الرجحان يكون الراججحواجب الوقوع والمرجوح 
متنع الوقوع . والتكليف إبقاع ما کوت واجب الوقوع عت وبإيقاع ما هو سم الوقوع 
تكليف مما لايطاق (وثانها) قالوا كل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فيكون التكليف به 
عبثاً ‏ وكل ماعل لله تعالى عدمه كان ممتنع الوقوع » فيكون التكليفف به تكليفاً ا لايطاق (وثالتها) 
قالوا سؤال العبد ماأن يكون لفائدة أو لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالىكان عحتاجاً وهو محال » وإن غادت إلى العبد فهو حال ؛ لآن سؤاله لما كان با لتوجيه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
كان عباً وهو غير جائزعلى اكيم بل كان إضراراً وهو غير جائز على الرحيم (والجواب) عنها 
من وجبين ( الأول ) أن غرضكم من إيراد هذه الشبهة النافية للت.كليف أن تلزمونا نن الشكلررف 
فنكا نم تكلفونا بننى التكليف وهو متناقض (والثای) وهو أن مدار کلامک فى هذه الشبہات على 
حرف واحد وهو أن التكالي فكلبا تكاليف ما لايطاق فلا جوز من الحكم أن يو جا على العباد 
فيزجع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك.» إلا آنا قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وم يسألون ) فظهر بهذا أن قوله (لايأل عما يفعل) كالاصل والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجببة لتقف على طرف من أسرار عل القرآن ‏ وأما 
الوقوع السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان متأ كداً بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله ( وقفوهم إنم مسئولون ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيو مئذ لا يسأل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) ( والجواب ) أن يوم القيامة بوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

د المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه( أحدها ) أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل » بل كان يذم با حقه الذم .كم حمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
آنه کان بحب أن لايسأل عن الأمور إذا كان لافاعل سواه ( و الما ) أنه كان لا يجوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعمالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيم (وخامسما) أنه تعالى صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آيانك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلها تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسادسما ) قال ثمامة إذا وقف العبد يوم القيامة فيقول الله تعالى ما حملك 
على معصيى ؟ فيقول على مذهب الجبر : يارب إنك خلقتتى كافراً وأمرتنى .الا أقدر عليه 
وحلت بیی وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال ممامة : آل اذا سیه الله اكلام والحجة فقد عل أ ا ا ول بمنعه منه 
لانقطع فى يده » وهذا نهابة الانقطاع ( والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة مسألة الداعى 
ومسألة العم ثم بالوجوه المانية التى بينا فما أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 

وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آطة لهاتوا برهانک) فاء أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آ هة ) استعظاء ا الكفرم أى وصفتم الله أن شري فهاتر | برهانكم على ذلك + أما هق 
1 ¿ العقل e‏ من جه النقل فانه سحانه لما ذ ذ کر دليل التو حيد أو لا وقرر الاصل الذى علية 

تخرح شبات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ بطالہم بذكر شبهتهم ا 

أما قوله تعالى ( هذا ذ کر من مع ی وذ کر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ف تفسيره وفه أقوال ( أحدها )» ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتات المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبلى ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الا وف التوراة واا عل را ر و الت :ر لس ف شیا أ أذنت بان تعدو إلا 
من دون بل لیس فما إلا ( أنى أنا الله لا إله إلا أنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
وسول الا بوي اليه أنة لا إله إلا أنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه كا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت على أحوال الآمم الماضية ( الثالث ) 
ما ذکره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جنک به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الخالفين والموافقين وعلى يان أحوال من قلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لافس ان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قبلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتما ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون) 
وقرىء ' : من معى ومن قبل ؛ يكسم رمم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه | سم هو ڪو قبل وبعد فدخل من عليه کا يدخل على إخوانه وقرىء: 
ذکر معى وذكر قر ٠‏ 

N 

3 المسألة الأول 4 أنه سب<انه لما ذ ر دليل التوحيد وطالہم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل طم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ؛ ذ كر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب ال 1 ليس لجل دليل ساقهم إليه » بل ذلك ون عندهم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم »ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه . 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سورة الأنبياء  .‏ وهو 


2 و رر وور 2 ور غ و - م ری بير سير 


امول ل وهم ب امه ا 6 لمهم ولا عون إلا لمن 


f‏ مر سج رور 21د ۽ 


رهصىر وھ ين حشينهء مشَفْقُونَ 2 و ومن ل إن لله من دونه فَدَلِكَ 


جم كد تی ای هه 


« المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط: ار كد يت 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراء تان مشهؤرتان » وهذه الآية مقررة لما شبقها من آيات التوحيد . 


قوله تعالى :ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبةونه بالقول وم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفہم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منهم ى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين ۾ 
اعم أنه سبحانه و تعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لابد وأن يكون 
شبيبا بال والدفاو كان لله ولدلا شه منبعض الو جوه » ثملابد وأنضخالفه منوجه آخروما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وکل م کب مکن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلك خر جه عن +دالإلهية ويدخله فىحدالعبودية » ولذلك:زهنفسه عنه . 
أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخير عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تناف الولادةإلا أنهم مكرمونمفضلون على سائرالعباد وقرى. ء (مکر مون , لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حى يقوله فلا يسبق 3 
قوله .وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضاً كذلك مبى على أ مولا يعذلون عملا مالم يؤمموا به 
ثم أ نه چ ذکر a‏ بحرى السبت هذه الطاعة فقال ( يعم ما بين أيديهم وما 
- خلفيم ) والمعنى أنهم لما عليوا كونه سبحانه عالماً جميع المعلومات علموا كونه عالماً 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعياً هم إلى نهاية 1 وكال العبودية . وذكر 
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المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها) قال ان عباس يعلم ما قدمواوما أخروا من أعمالهم ( وثانها ) 
مابين أيديهم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( وثالئها ) قال مقاتل بعلم ماكان قبل 
أن يخلقهم وما يكون بعد خلقهم . وحقيقة المعنى أنهم يتقلبون تحت قدرته فى مکو ته وهو حيط 


هم وإذاكانت هذهحالتهم كيف يستحقون العبادة وكيف يتقدمون بين يدى الته تعالی فيشفءون 
من لم يأَذن الله تعالى له . ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضى ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم منه ‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون خائفو نو لا يأمنون مكره ؤعن رسو لاله ب «أنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة المعر اج 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك تحزية جهنم ) فلممنى أن كل من 
بقول من الملائكة ذلك القول فانا نبجازىذلك القائل.هذا الجزاء > وهذا لايدل على آم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ظ المسألة الأو لى € هذه الصفات تدل على العبودية وتنا الولادة لو جوه ( أحدها ) أنبم 
لما بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعم لون عملا إلا بأمره فهذه صفات للعبيد 
لا صفات الآولاد ( وثانيها ) أنه سبحانه لا كان عالما بأسرار الملانكة وهم لا يعليون أسرار 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ما ذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعل مافى نفك ) (وثالئها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن ا أو ولداً للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا) أنهم على نهاية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامسها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل مهم 
إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) على أن حالم حال سائر العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
ا ) 
«المسألة الثانية # احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فىالآخرة لاتكونلاهل الكبار لآنهلايقال فى أهل الكبائر إنالله بر تضم (والجواب) 
قال ابن عباس رضىالله عنهما و الضحاك (إلا من ارتضى) أى من قال لا إله إلا الله . واعلم أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لآهل الكبائر وتقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ار تضاه تعالى فى ذلك ومىصدق عليه أنه ارتضاه اقه تعالى فىذلك فقد صدق عله أنه ارتضاه 
الله لآن الم ركب مت صدق فقد صدق لا محالة كل واحد من أجزائه ‏ وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه 
وجب اندراجه نحت هذه الآبة فثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

ل المسألة الثالثة ب هذه الآية تدل على أمور ثلاثة : ( أحدها ) تدل على كون الملائك مكلفين 
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25 صو عام و 2 ر اه ج جه ل رام لم احاح خخ لادوم ولا عام موده 
8 


أول يرَالدينَ كفروأ أن السَمَدوات وا لأر کا ارتقا ففقتهماوجعلتا 


واودهت 3 2 سس وى عي - 2و „K7‏ رص دع هاه 
من ألماء ڪل ٿيَءِ حي افلا يؤمنون ري وجعلنا فى الارض رومى أن تيد 


> مومه ۶3 >I‏ ر ے سے ر وک 


ےو رګ و 


0 ا 5 ام 
محفوظا وهم عن ءايلتها معرضون 2 وهواً 


2 
< ص و تاچ آذ اه 


لدی خاى الين والثبار والشمس 


م ور و2 
| 
و 


ET 
لقمر کل فى فلك سبحون د‎ 


من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و باه يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( وثانها ) تدل أيضآً على أن الاک معصومونلانه قال (وم بأمره یعملون) (وثالثها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك تحرى الظالمين ) يدل على آن کل ظالم بجحزيه الله جنم کا توعد الملاائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى : هل أو لم ر الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا هن 
الماء كل ثىء حى أفلا يۇمنون . وجعلنا فى الأارض روامى أن تميد مهم وجعلنا فما لخاجاً سبلا 
لعلهم يتدون » وجعلنا ااسماء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ». 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على کونه منزهاً عن الشرريك , لانما دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم » ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكون كالتوكيد لما تقدم . 
وفيا أيضاً رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يحوذ فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فبذا وجه تعلق هذه الب 
ما قبلباء واعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : 
لإ النوع الأول ) قوله ( أو لم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسائل : ش 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب الكشاف قرىء رتقا بفتح التاء» وكلاهما فى معنى 
الفخر الرازى اج ۲۲ م ١١‏ 
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الف ل الى والفض. أى 6ا مرتو قتين » فان قلت الرئق صالح أن بقع موقع مرتوقتين لآنه 
مصدر فا بال الرئق ؟ قلت هو على تقدير فوضوف ای 6نا كينا رقا . 

1 ذ المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو ل ير الذين كفروا ) » 
إما الرؤية . وإما العلم والأول مشكل » أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلةو له سبحانه وآعالى ( ما أشهدتهم خلق اا موات والارض 1 ونا العم فشكل لان الاجسام ؛ 

ا ى وار ىا ا : ۰ غلبا بات ىأر لار ياتى ا تا اسىل | إليه إلا السمع» والمناظرة 
مع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف يجوز العسك بمثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نشت نوة مد يله 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لان الأاجسام رصح علہا الاجتماع والافتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىمخصصاً ( وثالئها ) أن الميود والنصارى كانوا عالمين بذاك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الما بعين الحيبة فصارت ماء ‏ ثم خلقالسموات 
والأرض ما وفتق با » وكان بين عبدة الاو ثان وبين المود نوع صداقة يسبب الاشتراك فى 
عداوة حمد بلقم فاحتج الله تعالى عليهم هذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك ٠.‏ | 

: المسألة الثالثة » إا قال كانتا رتقاً ولم يقل كن وكا لان السموات لفظ المع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس . قال الاخفش السموات نوع والأرض نوع» ومثله ( إن الله مسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين » ومرت ينا غنيان أسودان ؛ 
لان هذا القطيع غنم وذلك عم . 

« المسألة الرابعة 4 الرتق ف اللغة السد يمال رتقت الثىء فار تتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقهصدر والمعنى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إا لم بقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ) لار كل واحد جسد كذلك فما نحن فيه 
كل وأحد راق . ش | 

5 المسألة الخامسة ¢ اختلف المفسرون ف المراد من الرتق والفتق على أقوال : أحدها وهو 
قول ال وقتادة رمدي جين وروا عكرية عي | بن عباس رضی الله ع: بم أن المعنى كانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله هما ورفع ااسماء إلى حيث هى وأقر الأرض وهذا القو ليو جب 
أن خاق ايض مقدم على خلق السماء لانه تعالى )ا فصل ریما ترك الآارض حيث ھی وأصعد 
الأجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رعا توسطتهما 
ففتقبما ا (و ثانيها) وهوقول أىصال ومجاهد أنا عى كانت السمواث مرتتقة بعلت سبع سموات 
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وكذلك الأرضرن (وثالتما) وهوةول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسري نأن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر » ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الارضذات الصدع ) و رجحوا هذا الو جه عل ىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل شیء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق ما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لان المطرلاينزلم نالسموات بلمنسماء واحدةوهى 
سماء الدنيا ء قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لان كل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار .واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإبصار ( ورابعها ) قول أبى سل 
الاصفباتق يجوز أن يراد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكقوله 
(قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحاد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نن محض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشايه » فاذا وجدت الحقائق فعند الو جود والسكون يتميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فبهذا الطريق حسن جعل الرئق مجازا عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن الليل سابق على النهار ء لقوله تعالى ( وآية هم الليل نساخ منه 
اهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار المبصر , فإن قبل 
فأى ال فاو يل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه » والأارض على ما هى 
عله كانتا رقا » ولا وز كونهما كذلك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق يحب أن يكون هو الملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
جوا ؛ ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد مهما كان 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو آنہما كانا صلبين من غير فطور 
وفرج » ففتقہما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأرض . 

« المسآلة السادسة ) دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لايقدر على مثل ذلك , والأأقرب أنهسبحانه خلقمما رتقاً لما فيه من المصلحة للدلائكة ١‏ ثم ا أسكن 
الله الآرض أهلها جعلبما فتقاً لما فيه من منافع العباد . 
لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون ) 
وفه مسائل : 
« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين » فإن تعدى إلى واحد فالمعنى خلةنا من الماء كل حيوان كقوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أو كا ما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
تجل) ون تعدى إلى اثنين فالمعنى صيرنا كل شىء حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

$ المسألة الثانية € لقائل أن يقول كيف قال و خلقنا من الماء كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللّهتعالى خاق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فا فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لاد وأن يكون مشاهداً 0 لكون أقرب إلى المقصودء وبمذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيا من ذلك . 

0 المسألة الثالثة ¢ اختلف المفسرون فال بعضمم المراد من قوله ( كل شىء حى ) الحيوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والعر » وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه كلثشىء فى الأرض من النبات وغيرهحياً . حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
حا > قلنا لانسلم والدليل عليه قوله تعالى ( كيف عى الارض بعد موتما ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يؤمنون ) فالمراد أفلا باز يتدروًا هذه الآدلة فيعلموا ها الخالق الذى لا يه غيره 

ويتركوا طريقة الشر 

: التوع ددا تعالى ( وجعلنا فى اللآرض رواسى أن : ميد بهم ) وفيه مسائل‎ ١ 
ل المسألة الأولى € أن تميد مهم كراهة أن تميد..هم أو لثلا تميذ بهم ذف لا واللام الأولى‎ 
. ) وإنما جاز حذف لا لعدم الالتباس کا ترى ذلك فى قوله ( لثلا يعلم أهل الكتاب‎ 

ط المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى اللأرض . 

ل المسألة الثالثة ب قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الأارض بسطت عل الماء فكانت ' 
تسكء باهلها كا تنكؤء السفينة »لاما بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

3 اذرع الرابم) قوله تعالى ( وجعلنا فا لخجاجاً سبلا لعلهم مهتدون ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معى 
الوصف فاا قدمت على السبل ولم ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى ة٤‏ وکا حملت سالا كقواء : لعوة سا طلل قديم 
والفرقمنجةا مى أن قولهسبلاجاجاً » إعلام بأنهسبحانهجعل فما طرقأواسعة , آله له (خاجاً 
سبلا) فم وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة » فبذه الآية بيان ما أمم ف الآيةالأولى . 
« المسآلة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال » أئ وجعلنا فى الجبال 
چا ساد ایا رقأواسءة وهوقولمقاتل والضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ان عمر قال کات الال منضمة فلأ أفرق آله قوم نوسفرقها خاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الارض اجا وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 

ل المسألة الثالثة » : قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بمتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 

فر المسألة الرابعة ف متدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو بل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عليه قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 

وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا يلزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 

( النوع الخامس 4 قوله تعالى ( وجعلا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون ) 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #» مى السماء سقف لما للأرض كالسةف للبيت . 
« المسالة الثانية € فى المحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه حفوظ من الوقوع وإلسقوط الذين 
يخرى مثلبما عل سار انقوف كقوله (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطمما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجي ) ثم هنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
محفوظ بالنجوم من الشباطين . والقول الأول أقوى لآن حمل الآيات عليه ما يزيد هذه النعمة 
عظا لآنه سبحانه كا كفل بحفظه وسقوطه على المكلفين خلاف القول الثانى لان لاخاف على 
على السماء من استراق ممع الجن . 

ل المسألة الثالثة » قوله ا آيائها معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركانما وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانبا على الحساب القوحم والترتيب العجيب الدال على الحكة البالغة والقدرة الأاهرة ٠‏ 

2 المسألة الرابعة بي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السماء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
3 النوع السادس ) قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل واانهار والشمس والقمر كل فى فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى »اعم أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آيائها معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق السماء والأرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظبر ببما الليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 
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ذلك بسبب حركاتها فى آفلا كباء فلبذا قال ( کل فى فلك يسبحون ) وتقريره أن نقول قد ثوت 
باللأرصاد أن لاكرا كب حركات #تلفة فما حركة تشملبا بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية ‏ ثم قال جور الفلاسفة وأككاب الميئة » وههنا حركة أخر کا هق 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
نحو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتماع سوم أو بومين من ناحية المغرب 
على بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة بعد منها إلى أن بقابلبا على قريب من نصف الشبر وكل 
ک وکب کان شرقبآً منه على طريقته فى عر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
إطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغرنى فعرفنا أت لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا لللكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى امروخ ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال لان الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيئه ولا شك أنها متحركة بسب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لآن الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
ازم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل للا يجوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى و بالع_كس » وأيضاً فا ذكر موه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والملة انى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يدتقم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عندك» وأما الثاف فمو مئال 
محتمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا بتعارضان » أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف » فانه يقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحركة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف بعءضبا عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول الوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة امة إلا مقذار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة الأاخرى مقدار ثانية 
ولا كون كذلك بل ذلك لاه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفيه 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون تباية الحركة الفلك الحبط وهو الفلك الأعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية الءد وهو الأرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا حيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الأفلاك فى أطوالها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشهال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فنقول لو لم يكن للكوا كب حركة فى الممل اکان ا ر فا بقنة واحدة فكان سار 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الاحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية » و با ججلة 
فيكون الموضع المحاذى 8و الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دام ويكون فيه المواء والعجاجة 
وق موضع أ ر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر ربيع أو خر بف لايم فبه 
النضج ولو لم تكن عودات متتالية » وكان الك وكب يتحرك بطيئاً لكان اليل قليل المنفعة 
والتأثير شديد الإفراط › وكان يعرض قرياً ما لولم یکن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل عفظ الحركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره بحيث ببق مصوناً 
عن طرف الإفراط والنفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل م أسرار الخلوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 

ل المسألة الثانية 4. أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
مع الشمس والقمر النجوم ليثبت معنى المع ومعنى الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير إلما والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء 
فيه فقَال لعضهم الفلك ليس بحسم واا هو مداز هذه النجوم وهو قول الضحاك وقال 
الآ كثرون بل هى أج-ام ندور النجوم علما . وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن » ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف بجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى ماء 
جموع جرى فيه و 1 واحتج أن السياحة لانتكون إلا ف ألا . قلا لالم نانه يقال فى 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 0 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الهيئة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذبول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى السكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

يل المسألة الرابعة € اختلف الناس فى حركات الكوا كب والوجوه الممكنة فا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كتا والكوا كب تتحرك فيه بكركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
يكون الفلك متحركا واالكوا كب تتحرك فيه أيضأ إما الفا لجهة حركته أو موافقاً لبه إما 
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i‏ روص ص ورور آم سك 


و ما جعلنا لبشير من ن قبلك اتلد ان مت ھم نيدو و کل تفس 
aE‏ و بالَّرِوَطَيرٍ فة وإلیتا ترجعون دي وإذًا ركالة 


2 ا 


لس رر سر 5 وص 
لين كرو إن دونك إلا هوا ادا اذى يذو ا متكر وهم بذك الرملن 


عور ءام 


هم كلفرونَ 9 


ع ركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا » أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لاه يوجب خرق الأفلاك 
وهو محال؛ وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت خخالفة ل ركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة لها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبط. فالخرق أيضاً لازم لان الكوا كب تتحرك 
بالعرض يسبب حركة الفلك فتبق 5 ركته الذاتية زائدة فيازم الخرق فلم ببق إلا القسم اثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكو كب بسبب 
حر كة الفلك » واعل أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك وهو باطل بل الحق 
أن الاسام الثلاثة مكنة وانته تعالى قادر على كل الممكنات والذى يدل عليه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها ا تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كورن الكوا كب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء » وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بعلم وهوالسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت الملة ما لما قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا حل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعيم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى : و ما جعلنا لبشر من قلك الخلد أفان مت فهم الخالدون ».كل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فتنة و إلا ر جرت :و !ذا رآ ك لذن كفر وا إن تخذونك إل 
هوا أهذا الذى يذ كر !لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون » 
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إعل أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالاشياء الستة الى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فا من خلقت الدنيا له بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولک 
يتوصل ءا إلى الآخرة الى هى دار الخلود . 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يقولون إن مدا صل الله عليه وسا لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
شدوون أنه 0 فيشمتون موته فن لله تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لدی 
الدنيا بشراً فلا أنت ولام إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وف معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون کا لقينا 

.(وثالتها) عتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام خاتم الأنبياء جاز أن يقدر مقدر أنه لابموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله ادال عل أن حاله كال غيره من الآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) ففيه أبحاث : 

2 البحث الأول أن هذا العموم مخصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلل ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فا عدا هذه الأشياء » وذلك يبطل قول الفلاسفة فى أن الآرواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموث ( والثاتى ) الذوق هبنا لا كن إجراؤه 
على ظاهره لان الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فبجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك. وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لآن الموت 
قبل دخوله فى الوجود مہ متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مينآ ولميت لايدرك شيا 
( والثالث) الإضافة فى 37 الموت فى تقدير الانفصال انه لما يستقبل كة وله (غير حل الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) ١‏ 

أما قوله تعاى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) قفيه مسائل : 

% المسألة الأولى 4% ا لاتحقق إلا ا فالاية دألة على<صول التك.ف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى يقتصر با لكلف على مأ مس ونبى ون کان فيه صعوبة بل أبتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسار الشدائد النازلة بالمكافين: فبين تعالى 
أن العبد مع التسكليف يترد بين هاتين الحالتين ‏ لكى يشكر على المنح ويصير فى ان ؛ يش 
يانه إذا ا لزم . 
ل المسألة الثانية 4 إنما سمى ذلك ابتلاء وعو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 
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گ2 و و ص مه 5 ا ل 0 دع * لد سه 
م وق ر رو 2 رح مد صو ع رر ه م ت و4 
هلذا آلوعد إن كنتم صلدقين 6 لويعل آلذين كفروا حين لا بجڪمفول عن 


انه فى صورة الاختبار . 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر م ؤ كد لنبلوكر من غير لفظه . 
< المسألة الرابعة € حتجت التناحخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
« المسألة الخامسة € المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى كمه وعاسبته 
ومجازاته » فبين بذلك بطلان قوم فى نؤالبعث والمحاد» واستدلت التناعخبة هذه الآية » وقالواإن 
الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه » وقد كنا موجودين قبل دخولنا فى هذا العالم واستدلت 
اجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه قد تقدم 
ف مواضع كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا زؤا )قال السدى ومقاتل نزلت 
هذه الآية فى أنجهل م به النى بز وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نی بی عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نیا فى بی عبد مناف . فسمع النى 
ِل قولما فال لا بى جبل : « ماأراك تتبى حى ينزل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت يابا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »م فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر ات ) والذكر يكون خير وخلافه » فاذا دلت الجال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
. كقولك للرجل معت فلاناً:يذكرك : فان كان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن کان عدواً فبو ذم › 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فی يذاكر هر يقالله إراهيم)و المعنى أنه يبطل كونمأ معبودة و يقبحعبادتما . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلهتهم الى 
لاتضر ولا تلفغ بالسوء . مع (أنهم بذ كر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق ا حى الممي ت( كافرون) 
ولا فعل آقح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلايشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذكر الرحمن) القرآن والكتب » والمعنى فى أعادتهم أن الأول إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
وتعظما لفعليم 
قوله تعالى : و خلق الإنسان من يحل سأوريك آیاتی فلا تستعجاون ‏ ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادةين . لو يعلم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 
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2 سمس ور > ريعي سه موص کر 


2 رم بر وبري مح ت 
وجوههم آلنَارَ ولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون © بل تأتهم بغتة 
رورو م صت رور و صم رر ر و ورو م ررم ود مح ي 2ر اس 
فتبهتهم فلا استطر ن ردا ولا هم بنظرون روي ولقد أستهزى ا 
قك اق پان روأ منم ما انو بوه تزغ ون دې 
ولام ينصرون » بل تأ تہم بغتة فتبتهمفلا يستطيعون ردها ولام ينظرون» ولقد استهزی برسل 
من قبلك خاق بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهزءمون ) 

أما قوله تعالى ( خلق الإنمان من يحل ) ففيه مسائل : . 

7 المسألة الأولى © ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه فص معين 
(أما القول الاول) فتقريره آم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلل و الإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد ) فأراد زجرم عن ذلك ؛, فقدم أولا ذم الانسان على إفرا 1 العجلة 
م باهم وزجرهم كأأنه قال : لا ببعد منک أن تستعجاوا فانک بجبولون عل ذلكوهو طبعكرو جيتكم » 
فان قيل مقدمة الكلام لابد وأن تكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقا من العجل 
تاسن که مندورا فيه فل رتب عل هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قلنا لان العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة عل مخالفته أ كل » فكا نه سبحانه نبه هذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرغوب فما (أما القول الثانى) وهو أن المراد شخص معين فهذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك » وروی ابن جريج وليث بن أب ساي عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل شىء هن آخر نهار المعة » فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله » قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس ‏ قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من جل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له اللاك : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له فى 
يرمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة » ولما دخل الروح فى جوفه اشتهى , 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى مار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآبة فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو » واعلم أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا عصل إلا 
إذا انا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا اقوال (أحدها) قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 
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يحولا . وذلك على المبالغة  قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء مما‎ 
: بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر‎ 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات ذانما عى إقبال وإدبار‎ 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المرد : (خلق الانسان منيحل)‎ 
أى من أنه العجلة كقؤله ( خلة.كم من ضعف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل‎ 
الطين بلغه حير وأنشدوا : والنخل ثبت بين لاء والعجل‎ 
› (وثالئها) قال الا خفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعما) من يل‎ 
أى من ضف عن الحسن . ما الذينقليوها فقالوا المعنى : خاق العجل من الانان» كقوله ( ويوم‎ 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والقول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد‎ 
الاقوال هذا القلب لله إذا أمكن حمل الكلام على معنى ححيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن‎ 
يحمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلقت العجلة من الإنسان فيه وجوه من لجاز . فا الفائدة‎ 
. فى تغيير النظم الى ما يحرى براه فى الجاز‎ 

ل المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه التتكذيب .ومن هذا 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة . قلنا ١-تعجالم‏ علىهذا الوجه أدخل فى الذم لاه إذا ذم المرء 
استعجال الام المعلوم فبأن يذم على استعجال مالا يكور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان 
استعجالهم عا توعدم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون 
بذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة . 

أما قوله تعالى ( سأريكم آ باق فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال : 
( أحدها ) آنا هى اللاك المعجل ى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
أى آنا ستأنى لا حالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) آنا آثار 
القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم . 

أما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أنه ٠‏ هو الاستعجال 
المذموم لذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسهی 
جام العذاب ) فين تعالى آم يقولون ذلك لهلهم وغفلهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا 
الحزنه: ن قلب رسول الله بر وجهين : ( الأول بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب 
العسدين فقال : (لو يعم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم ولا م 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو محذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( مى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد تحبط بهم فيه النار من 
دام ومن خلف فلا پقدړون على دفعها عن أنفسهم ولايحدون أيضا ناصراً پنصرم لقوله تعالي 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء ١7  .‏ 


قل من كو ۾ بالل وار من لحن بل هم عن ڌر بهم مُعْرضُونَ © 


1ه عبرم يەر س ع رو . لس بير 0 عرس ملاعم سم 


امم ءاهة منعهم من دونتا لاستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يصحبون 


2< اوم ہے م ما 7و رمه رورو رر رو 25 ل 
بل متعنا هكؤلاء و٤اباءهم‏ حي طَالّ عليهم العمر أفلا يرون آنا نانى 
د 21م سارو - 226 ”رور رور بيرم 


الأرض ننقصها من أطرافهآ فها أفهم الْعَلبونَ © 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزا. والاستعجال 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عام وإعا حسن حذف ال واب لان ما 2 يدل عله . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا ولو أن قرآنا ميرت په 
الجبال ) وإنما خص الو جوه والظهور لآن مس العذاب لما أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهما فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا ااا جنه غير 
معلوم لم بل تام الساعة بغتة وثم ها غير محتسبين و لا لامها مستعدين تمم أى تدعهم 
حاترن واقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولاعما يأتيهم ما مصرفا ولام ينظرون أى 
لا مهلو ن لتوبة ولامعذرة . واعلم أن الله تعالی إا لم يلم ا وقت الموت والقيامة لمافه 
من المصاحة لان المرء مع كتمان ذلك أشدحذرآوأقر ب إل التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثااى) 
فى دقع الخرن عن قلب رسوله فقال ( ولقد استهبرىء sy‏ بالذين ع وأ ٣مم‏ 
ما کانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد 7 استهزأ بك قومك 
( خاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين روا منم ماكانوا به يستهز.ون) أى عقوبة استهزائم-م 
وحاق وحق ععنى کزال درل وف هنا ا ف ی صلى الله عليه وسل ٠‏ والمعنى فكذلك بق 
بمؤلاء وبال اسمن انم . 

قوله تعالى : © قل من يكاؤك بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رمم معرضون؛ أم لم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم 00 يصحيون بل مدعنا هؤلاء و أناء وأباءهم 
حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون . 

اعل | أزه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا بكفون عن وجوههم النار بسار ما وصفهم 

+ آنه مم فى الدنيا أيضاً لو لا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكغار الذين دستمزءون ويغترون عا ثم عليه ( من بكاوم باللدل وال نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخلص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك عص عنى !والكالى. الحافظ 
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وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 
يل المسألة الأولى فعاف وجوه :( أحدها ) ( ( من يكاؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بج من عدا هھ ر ثانا )امن راس الله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسى 
وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفظبم لما عاشوا ولما متعوا بالدثيا . 
هو المسالة الثانية ‏ إنما خص ههنا إسم الرحن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى بقول العاقل 
أنت الكالى, با إلبنا لكل الخلائق برحمتك » ک) فى قوله ( ماغرك بربك الكريم ) إا خص إسم 
الكريم بالذ كر تلقيناً للجواب . 
د المسألة الثالغة م إما ذكر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين آ فات تختص به 
والمعنى من حفظم بالليل إذا عم وبالنهار إذا تصرقم ف معايشم . 
أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونماراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ كر رمم الذى هو الدلائل العقلية والاقلية ولطائف ا معرضون 
فلا يتأملون فى شىء منها ليعرفوا أنه لاكالىء لبم سواه ويتركون عبادة الأصنام الى لاحظ لبا فى 
حفظهم ولا فى الإنعام عايهم . ! 


أما قوله تعالى ( ( أم لهم آم 4 اموي لاستطيءون نصر تفم ولاهم منا يصحبون ) 
فاع أنالمم صلة يعنى ألبم آلبة تكلؤه, من دوننا »> والتقدير ألبم آلبة من : منعهم وم الكلام ثم 
و صف آم بالضعف فقال (لا مه نصر أنفسهم ( وهذا خر مبتداً عذوف أى 
الالبة لاتستطييع جاية أنفسها عن الآفات » وحماية النفس أولى من حماية الغير .ذا تقدر على 
حماية تف ہا فكيف تقدر على حماية غيرها ؛ وفى قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الارل) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمعنى النصرة والمدونة وكلبا سواء فى المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى صحبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
وا على دفع اللافات ولا کون نفا من ألله بالإعانة كيف عدر عل شی 2 بين سبحأنه : 
تفضله عليهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء وآباءم حى طال عليهم العمر ) يعنى ما حملهم 
على الإعراض إلا الإغترار بطول المهلة ٠‏ يعنى طالت أعمارهم فى الغفلة فوا عهدنا وجهلوا موقم 
مواقع نعمشنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا أن الارض نتقصما ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المش ركون بالله 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
اللاد والقرى نما حول مک ونزيدها فى ملك عمد يلم ونميت رؤساء المشركين الممتعين بالدنا 
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قن اندر لوحي ولا سمع ألصم لدعا ٤إا‏ لدا مایندرون ي وکین مس 


دج م لاس جح مامد م رر ا مص وص > ج ررم 9 و 0 20 


ا عاو رن ا ارين ونضع الموازين آل 


ا 
و ص رم اواو سو مسوم ا 


ليوم القيئمة فلا نظ نفس ًا إن کان مما حب من وول أ 


و ًٍّ 


اه 


رص 3 


وكق يبنا حسبین 7 نا حاسبين 400 


وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله لم ويعاموا آم 
لايقدرون على الا من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم الغالبون أم نحن وهو استفهام بمنى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغالبون وهم 
الخلويون وق مى الكل فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير انر راا 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رضي الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) بموت العلياء وهذه الرواية إن تت عن رسول اله يث فلا يعدل عنما وإلا فالاظهر 
من اللاقاو يل مايتعاق بالغلبة فلذلكقال (أفهم الغالبون) والذىيليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام »قال القفال نزلت هذه الآبة فى كفار مک فكيف يدخل فہا العلياء والفقباء فين 
تعالى أن كل ذلك من العبر التى لو استعملوا عقلهم فا لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : و قل إا أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ولأن مستهم 
نفحة معد اب ريك لتر لن ا ويلنا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شیا وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا بها وك با حاسبين ) 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ فى التنبيه عليها على ماتقدم أتبعه بقوله ( قل 

إا أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو کلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله آ نيم به 
وأمرق بإنذارك فاذا قت بما ألزمنى رب فلم بقع منك القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا ما سمعوا من إنذاره مع که ورال الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغرضصار ك نه ل إسمع . . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من مء فان. المم 
لا تسمع دعاء البشر کا لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما ا ن؟ قلت اللام فى الصم 
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اقارة ال دولا المنذرين كائنة للعبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما بنذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعبم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الضفة من الجراءة وللسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم ا إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا يتتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولأن مستبم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا 
ا E‏ مسيم شی قليل من عذاب الله' كالراتحة من 
الثى. دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ نفسهم بالظل . . قال صاحب الكشاف فى المس 
والنفحة ثلاث مبالغات افظ المس وما فى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
رح يسيرو نفحه بعطبة رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فىالآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلءوا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن الميزان قد يكون مستقما وقد كه ن 
خلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط . وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شیا ) وهبنا مسأ كل : 

« المسألة الأولى © معنى وضمما إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإن كان موحداً 
وهوكقو لك للةوم آتم عدل ؛ وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( ليوم القيامة ) 
قال الفراء فى ف يوم القيامة وقيل لأامل بوم القيامة . 
ْ « المسألة الثانية 4 ف وضع اموا زين ن قولان ( أحدهما ) قال يحاهد هذامثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بيهم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيئاته تذهب عسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى « أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلما رآه غثى عليه » فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات › فقال يا داو د إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قيل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان محرد حکه کافاً فى 
معرفة أن الغالب هوالحسنات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فثبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على تولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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قوله تعالى : قل إنها أنذركم بالوحي . سورة الأنبياء . ۱۷۷ 


e 


عا يفعل وهم يسألون ) وأيضاً ففيه ظهور حال الولى من العدو فى مع الخلائق . فيكون لحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو وو لاخر أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك متزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز » لا سا وقد جاءت الاحاديث 
الكثرة بالاناند الضححة فى .هذا الاب 
فل المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة يناقضها قوله تعالى (فلا تقب لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 
« المسألة الرابعة به إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم » ويحوز 
u‏ يرج إلى الموزونات . ش 
أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا ما ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 
محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء ؛ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإنكان ذو عسرة) وقرأً 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى امجازاة والمكافأة لانم أتوه 
بالأعمال وأتاهم بالجزاء > وقرأ حميد بنا بها من الثواب ؛ وفى حرف أبى جتنا بها . 
٠‏ « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المثقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كقولهم ذهبت بعض أصابعه . 
« المسألة الثالثة 4 ذعم اجان أن امدق ماثة جزء هن العقاب فأ إطاعة يستحق ا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الاقل بنحبط بالا كثر وبق الآ كثرم كان . واعل أن هذه الآية 
تبطل قوله لآن الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام كا قال الى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 
المسألة الرابعة € فال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيا ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل » فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصال ( والجواب ) الظل هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لآنه المالك المطلق ثم الذى يدل على استحالة الظلم عليه عقلا أن الظلم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة الحالين على الله تعالى ومستلزم الحال محال » فالظلم على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
کو نه إلها من الجائزات 5 من الواجبات > وذلك يقدح فى إطيته . 
ل المسألة الخامسة » إن قيل الحبة أعظم من الخردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض الخردلة کالد ینار م تعتبر الحبة من ذلك الدينار . والغرض المبالغة فى أن شيئا 
من الأعمال صغیرآً کان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى 
أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العم حيث 


الفخر ال أزء, اس مم . سن 
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. قوله تعالى : ولقد آتينا موبى وهرون . سورة الأنبياء‎ ۱A۸ 
مه روم کر م عام بير 4 و لوم > امه -. ولا سح طح - 2 م چو‎ 
ولقد >اتينا موبئ وهلرون الفرقان وضياء وذ كرا للمتقين جه الذين يحشون‎ 
35 ع2 ,ەد رر اس ما و 2 سم برس بير سمس مم 7 دوو ع 4 ٤ور بير كس ع‎ 
ربهم بآلغيب وهم من آلساعة مشفقون دي وهنذا ذ كر مبارك انزلنله ۽ أفانتم له,‎ 
و و 4 و. 9 م‎ 
٠٥۰۶ منکرون و له من٭روں‎ 
لاکن أن يشتبه عليه شىء » وف القدرة بحيث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد‎ 
الخوف منه » ويروى عن الشبلى رحمه الله تعالى أنه رى فى الام فقيل له "ملا فعل الله بك فقال:‎ 
حاسبونا فدققفوا > ثم منواتأعتقوا‎ 
قوله تعالى : ه ولقد آنينا مومى وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين » الذين خشون رمم‎ 
» بالغيب وم من الساعة مشفقون , وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأتتم له متكرون‎ 
اعلم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاه شرع فى قصص الآانبياء علهم‎ 
السلام , تسلية للأرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على‎ 
. كل عارض دونہا وذ كر ههنا منها قصصا‎ 
» ل القصة الأول ؛ قصة موسى عليه السلام‎ 
ووجه الإنصال أنه تعالى لما أمس رسوله اق أن يقول ( إا أنذركم بالوحى ) أتبعه بأن‎ 
هذه عادة الله تعالى فى الانبياء قبله فقال ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى‎ 
للمتقين ) واختلفوا فى المراد بالفرقان على أقوال ر أحدها ) أنه هو التوراة » فكان فرقاناً إذكان‎ 
يفرق به بين الحق والباطل ؛ وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه توصل به إلى طرق الهدى وسبل‎ 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظة أوذ كر ماعتاجون إليه فى ديهم‎ 
ومصالحهم أوالشر فأما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن‌عباس رضى اللهعنهما أنه قرأ‎ 
ضياء لعبر وأو وهو حال من الفرقان 2 واا القراءة المشهورة فالمعنى اتيناهم الفرقان وهو التورأة‎ 
وابد اود ىللمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرام‎ 
: والمواعظ ضياء وذ کرى() ( القو ل الثانى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه‎ 
أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أونى موسى عليه السلام كقوله‎ ( 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ) يعنى بوم بدر حين فرق بين الحق وغيره من الأاديان الباطلة‎ ( 
رمت فى الآصل ( ذكري ) هكذا بالياء وجاء رسمها فى المصحف ( وذكراً ) باللنوين وفد جري المصنف على تفسيرها‎ )( 


بالذ كرى لا بالذكر . لهذا فاتا أثبتناها فى الآيات ( ذكراً ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
للتفسبر . ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشمورة بيننا . والله أعل وأحم . 
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قوله تعالى : ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل . سورة الأنبياء . ۱4 


ور 


رہ 2 رح و ا لمرو مر - رو ءاس ص ع و 
ولْقد اتيا | برهم رشده من قبل و بهدء عللمين20 إذ قال لأبيه وقومه 


صم 02 ار 98ح سس سمس - تلطه 2 رار 2-7 ل 
ماهاذه آشمائیل ل نم ما عَلْكفُونَ وك قاو وجَدنَا؛ ۶با نا ها عليدين دي 
٣‏ ص واه 26 8س 


جعتتا باحق آم أنت 


سس ر7 


2 4 ا لسك - 2 , م رہ 
قال لقد كنم انتم وءابا وم فى صلا مبين قالوا | 


8 اللاعبين اللاعين »00« 


( وثانيها ) هو الرهان الذى فرق به دن الحق عن الاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشيهات . قال مد بن كعب واعلم أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون رمم 
بالغىب ( فقال صاحب الكشاف عل الذن جر عل الوصفة أو لصب على المح أو رفع عليه 
وف معنى الغيب وجوه ( أحدها ) شون عذاب رهم فيأتمرون بأواصه ويتهون عن بوامیه 
وإيمانبم بالله غبى استدلالى » فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه ثثىء عن ابن عباس 
رض الله عنہما ( وثانها ) بخشون رمم وهم غائيون عن الآخرة وأحكاهها ( وثاللها ) بخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب ٠‏ والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلو.هم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وهم من) عذاب (الساعة) وسائر مايدرى فبا 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسبب ذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وکا 
أنزلت علهم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بركنه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إنزاءهوفى يجائب ما فيه 
فقد آنينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشت اله عل النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله على الآدلة العقلية وبيان الشرائع ؛ فثل هذاالكتاب مع كثرة منافعه كيف مكنم إذكاره . 
ا« القصةالثانية » [قصة] إراهيم عليه السلام ي 
قوله تعالى : ١‏ ولقد آئينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين » إذ قال لابه وقومه ما هذه 
القاثيل التى أنتم لها عا كفون » قالواوجدنا آبا.نا لها عابدين » قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال 
مبين » قالوا أجئتنا بالحق آم أنت من اللاعبين 4 ١‏ 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آنینا إبراهے رشده ) فيه مسائل : 
+9 المسآلة الأولى € فى الرشد قولان( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لآنه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى الاستقبل يقوم بحقهاو>تنب 
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1۸۰ قوله بعالى :ولد اتا إبراهيع رشده :من قبل . سورة الأنبياء . 


مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( والثانى ١‏ 5 الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 

والدنيا قال تعالى ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلهم أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لابجور أن عت نی إلا وقد دله الله تعالى على ذاه 
وصفاته ودله أيضاً على مصا ده تومه وکل ذلك من الرشد. 

# المسألة الثانية ‏ اح م أصحابنا فى أ أن الإعان مخلوق لله تعالى مذه الأية فانه لو كان الرشد 
هو التوفيق والببان فقد 0 لله تعالى ذلك بالکفار فيجب أن يكون قد آنام رشدھ . أجاب 
KE‏ 00 هذا يخال دمن قل لا فمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقيله ريا وره 
و أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر امال » ولا يقال مثله فيمن 

( والجسواب عنه ) هذا الجواب لايم إلا إذا جعلنا.قوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 

باطل : لان المسمی إذا كان مركا من جزأين ولا يكون أحدهما مقدور الفاعل لم بحر إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان ازم أن لايحوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالمفعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إبراهي رشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 

« المسألة الثالنة 4 قال صاحب الكشاف قرى. رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إليه 
ر وأنةوقه ل شان . ۰ 

ا قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتینا إراههم نبوته واشتداءه من قبل موني 
عليه السلام عن ابن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين كان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل بها . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبوته عليه السلام قبل ابأوع جن مقائل ( وثالها ) يرق سين کان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 

أما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضيها حى أهله لآن يكون خليلا له » وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل ءا إذا شرحت جلال كاله . 

أما قوله تعالى ( إذ قال لابيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت 

.أما قول ( ما هذه اللماثيل الى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € العثال اسم لاشىء المصنوع مشياً خلق من خلق الله تعالى » وأصله من 
مثلت الشىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك المثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره › لجعل علي هالسلام هذا المَولمنه ابتداء كلامه لينظرفما عساهم يوردونه من شهة فييطلهاعلهم 1 
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قوله تعالى :قال بل ربكم رب اوت كا أذ نات 5 سورة الأنبياء .. ۱۸۱ : 


E رر‎ ٤> 


ال بل رک رف ال ت والأرض الى رمن راتا عل عل دال من 


ور رکید اصتدمم بعد أن روا ل 53 فجعلهم 


Sr 


جداذا إلا كبير جيرا م لهم لله عون و ا 


2 1 
<> سک 22 


َمنَ آلظلمين وي ين 220 الوا معنا فى يذ هم َال له لھم د ابرا إراهي < 


a 


0 المسألة الثالثة # قال صاح بالكشاف ١‏ بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى ما لا يتعدى 
كقولك فاعلون لاعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عاما عا كفون كقوله 
( يعكةون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته الى هى على . 

8 ما قوله ( قالوا وجدنا أب .نا ها عدن ) فاعلم أن القوم لم بجدوا فى جوابه إلا طريقة 
07 بو جب مزيد السكير لآنهم إذاكانوا على خطأ من أمره هم لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 

آبا.هم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم أجاءهم إبراهي عليه السلام بقوله ( لقد م . 
وآباقم: فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حقاً ب المتمسكين به ء فليا حةّق عليه 
السلام ذلك علهم ول يحدوا من كلامه مخاصاً ور أوة ثابتاً على الاتكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن >#رى مثل هذا الانكار عليهم مع كثرتهم وطول العهد بمذهيهم ؛ فعند ذلك قالوا له 
) أجئتنا بالحق أم أت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه 5-5 أن يقدم على الإنكار عام مجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صل الله عليه وسل إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى :« قال بل ربک رب السوات والارض الى قهن واا عل ذلكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » خجعلہم جذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إلبه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أت القوم لما أوهموا أنه إتما مازح بما خاطيهم به فى أصناه هم أظهر عليه السلام 
مايعليون به أنه جد فى إظبار الحق الذى هو التوحيد وذلك بالةولأو a‏ ثانا » أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على , 
الخالق الذى خلقها نافع العباد هو الذى عسن أن يعد لان من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يذر وينفع فى الدارالاخرة بالعقابوالثواب . فيرجع حاصل هذه الطريقة إلىالطربعة ة الىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا صر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير في فطرهن للسموات والارض أو للناثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 
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أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدن ) ففيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه المالغة 
فى الا كد والتحقيق كقول الرجل إذا اغف مدح أحد أو نة أغيد أنه > 2 أو ذميم . 
( والثبانى ) أنه عليه السلام عنى بقوله ( وأنا على ذلك من الشاهدين ) ادعاء أنه قادر 1 
إثبات ماذكره بالحجة , وأنى لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة. م لم تقدروا على 
الاحتجاج لذهيج ولم تيد اعلى Î‏ وجدتم عليه آبا بأء كم » وأما الطريقّة الفعلية فبى وله (و تالله 
لا كدن اص بعد أن تولوا مدبرين ) فان القوم لما لم ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أر راهم عدم الفائدة فى عبادما » وفيه مسائل : 
ب المسألة الأولى ى قال صاحب الكشاف : 3 قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا بمعنى تتولوا ويدّويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو اليدل متا والتاء فبازيادة معى وهو التعمجب .كانه 
تعجب من تسهيل الكيد على بده لآن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته . 
« المسالة الثائية إن قبل اذا قال ( ل كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً اكان عدم أن 
الضرر يحوز علا » وقيل المراد ل كيد نك فى أصنامكم لآنه بذلك الفعل قد أنزل بهم الغم . 
« المسألة الثالثة #. فى كفية أول القصة وجهان : (أحدههما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدثمدخاوا عل الاصنام فسجدوا لا معادوا إلى مناز لم > فلا كانهذا الو قت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو 8 جت معنا فرج معہم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلما مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( تالله لا كيدن أصنامكم ) واحتج‌هذا لقائل بقوله 
تعالى ( قالوا سينا و فی یذ كرهم قال له اراھ يم )(وثا نها ) قال الكلى كان إراهم عليه السلام من 
أهل بيت بنظرون فی النج, رم وکوا إذا د إلى عيد هم لم بتر کو ١‏ إلا مريضاً فا هم إر راهم 
بالذى هم به من كسر الأصنام نظر قبل يوم العيد إلى فقال لأصحابه آرانی أشتكى غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فةأل إلى سقم ) 57 صبح من الغد وا واس تخرج القوم لعيدهم 
ولم يتخلف أحد غيره فقال : أما والله لآ كيدن أصنامك » وسمع رجل منهم هذا القول خفظه عليه 
م إن ذلك الرجل أخبر غيره وانتشر ذلك فى جماعة فلذلك قال تعالى ( قالوا سمعنا فى بذ كرهم ) 
واعل أن كلا الوجهين مكن . ثم نمام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالأآصنام و جد 
سبعين صلا مصطفة » وثم صم عظم مستّةيل الباب 0 وكان فى عينيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرها كلها بفأس فى يده حتى لم ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( لجعلهم جذاذا إلا كيراً لم لملم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فہا آنا كالناس ف آنا تعظم ويتقرب الها ولع لكان فهم من يظن أنها تضروتنفع . 
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ل المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح و قرىء . جذذاً جمع جذيذ وجذذا جمع جذة ٌ 
3 المسألة الثالثة & إن قيل مامعنى (إلا كبيراً) هر قلذا حتمل اللكبير فىالخلقة ويحتمل ف التعظم 
ويحتمل 2 الآهرين . 
وأما قوله (لعلهم إليه رجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام » ويحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقريره من وجهين : ( الأاول (' أن المعنى أنهم لعلهم يرجعون إلى مقالة 
إبراهم ويعدلون عن الباطل ( والثانى ) أنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لما تسأمعوه 
من إنكاره لدم وسية لاهم فيكتهم ا اعابت به من 1 ) بل فعله کیرمم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون إليه ا 
يرجح إلى العالم فى حل المشكلات فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى , وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتمم فلعلبم كانوا يعتقدون فما أنها جيب 
وتكم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه آم لار جعون اليه استوزاء ہم » وإن قياس 
حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع :اليه فى حل المشكلات ٤‏ 
١‏ المسألة الرابعة € إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوأ عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع و لاتبصر ولاتفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القومكانوا يعظمو نما 
کا عط مالواحد منا المصحف والمسجد والحراب » و كسر هالا يقدح فى كونها معظمةمن هذا الو جه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا نحسن المناظرة معبم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلہم کانوا يعتقدون فیا آنا تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسمات موضوعة بحيث أن کل من عبدها انتفع بها وكل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديد » ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا الوجه . 
أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ متنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر و 0 
لشديد 0 معدود فى الظلبة إم! إنراءته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرھا وتمادياً فى الا ستيان ها : 
أما قوله تعاللى ( قالوا معنا فی بذ كر رهم يقال له إراهم ) فيه مسألتان : 
« المسألة الأول #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معنی يقالله يا ابراهم , > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسمى . 
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HF 


۴ انوا هه لح عن الاس لهم يدود $ الوأ ءات فغات علدا 


لهتتا بتر رهم @ کال بل فعلةر > كبيرهم هلدا فَحَلوهُمْ إن کانوا 


ص 


ص رسن > > اسن ثبي 


يتطقوت ©© فرجعوأ إل أنفسهم فَقَالواأ نكر نم م لون © ثم نکسا 
عل روسيم مد علدت ماهتولاء ينطفونَ وك ٠‏ فال أفتعبدونَ من دون لل مالا 


چ سد كر ماما تروص م صر سه م رص 


متك ا وک بضر وي" أن لک ویم َعبدونَ من دون الله افلا 
عمل ديم دلت 


5 المسألة الثانية © ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آ متهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
القاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : ف أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدون » قالوا أأنت فعلت هذا بآ هتنا 
يا إبراهم ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا 3 إن كانو! ينطقون » فرجعوا !ا ىأ نفسهم فقالوا إن 
أ نتم الظالمون › م نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ء قال أفتعبدون من دون الله 
25 يضر كم ؛ 5 لم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » . 

إعم أن القوم لا شاهدوا كسرالاصنام » وقيل إن فاعله | براهم عليه السلام قالوا فما بينهم 
(فاتوا به على أعين الناس) قال صاحب ال-كشاف عل أعين الناس فى محل الحالأى فأتوابه اها 
أى بمرأى منہم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الاعين ثيات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشهدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن بحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه ما قاله فيكو ن حجةعليه ما فعل وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوان عباس 
دض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول عمد بن اق أى حضرون فييصرون ما يصنع به فی 00 
ذلك زاجراً لمم عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو تولمقا تل والکلی أن المراد 
وع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشودون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاع أن الكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 
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فذلتر» طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حى تمنوا 
الخلاص منه . فقال ( بل فعله كبيرم هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لى بورد هذا الةول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذس . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 


أن قصد إراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادرعنه إلى الصنم » و نما قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما على أسلوب تعر يضق يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ > وهذا »م لوقال 
لك صاحبك , وقد کنب ت كتابا خط رشيق » وأنتشبيرحسن الخط » أأنتكتبت هذا ؟ وصاجيك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته أنت »كان قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش » لان إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر ( وثانيها ) أن إبراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لا رأى من زيادة تعظيممم له 
تسد الفغل إلله لالهو اليف ناته ا وخظلية غا در اقل © سال اترم د إلى 
الحامل عليه (وثالتها) أن يكون حكاية لما يلزم على مذهبهم كلانه قال لحم : ماتتسكرون أن يقعله 
كبيرهم . فإن من حقمن يعبد و بدعى إلا أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكساتى أنه کان يهف عند قوله 3 فعله > م وتدی“ کبیرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه جوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوهم . ٠‏ والمدنى بل فعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان أ كر من كل صتم ( وسادشرا)آن يكون ف الكلام تقدم وتأخير 
3 نه قال بل فعله کیره هذا إنكانو! نطقون فا -ألوه, فتكون إضافة as‏ 
7" ناطقين فلما لم يكونوا ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

کبیر هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) 0 الثانى ) وهو قول طائفة مز 0 المكايات . أن ذلك 
اا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. براهيم إلا ثلاث كذبات كلبا فى 
ذات الله تعا :قو (فسقم) وقول ربل بل فعله کر ھ هذا وقولهلسارةهىأختى» وی خر آخررأن 
أهل الموةف إذا سألو | إبراهيم انفاعة قال : إلى 55 ثلاث كذبات» ˆ م قرروا قوم من جمة 
العةل وقالوا الكذب ليس قبحا لذاته ؛ فان النى عليه السلام إذا هرب من ظام واختى فى دار 
إنسان : وجاء الظا وال عن حاله فانه بحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن بأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو » واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فلآن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ والدليل القاطم عله أه لو حاز أن يكذيوا اصلحة ويأذن الله تعالى فيه . ل هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه » وفى كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق النهمة إلى كبا »ثم إن ذلك الخبر لو صح فمو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
و إن ف المعار يض لندوحة عن الكذب >» 

فأما قرله تعالی ( إفى سي ) فلعله کان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه يجىء فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر الجواب عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » وإذا أمكن حمل اكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام لخيتذ لاحم بنسبة الكذب إإيهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبهوا فعل.وا آنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على غور وجبل فى ذلك ( والثاتى) قال مقاتل : فر جعو إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم اتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه کر ها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
أن نتم الظالمون لانفسكم حيث سألتم منه عن ذلك <تى أخذ يستوزى'بم فى الجواب , والاقرب 
هو الآول. 1 

أما قوله تعألى ( م نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ‏ ) فقال صاحب 
الكشاف ذنكسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : | 

هل المسألة الأولى .ف المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم 
وأنوابالفكرة الصالخحة . ثما نتكسوا فقلبوا عنتلكالحالة » فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلهة معبودة (وثانها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما بهتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نسكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم با هو الحجة لإبراهيم عليهم » فقالوا (لقد علمت ماهؤلاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
المسألة الثانية ‏ قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله » أى نكسوا 

أنفسهم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم » أف لک وما 
تعمدون من دون الله أفلاتعةاون) فالمعنى ظاهرقالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به 
أن صاحبه متضجر » وإن راه عليه السلام أضجره مارأى من باتہم على بادا بعد اتقطاع 
عذره, » وإمد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . ثم يحتمل أنه قال لهم ذلك ؤقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الأقرب لقوله 
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2ع وى ردم سه عرد ر در الم ور ا رو گر اص 

قالوأ حرقوه وآنصروا امتكر إن كنتم تعلين جك لتا بتار كوذ ردا وسلا 
رس ا لوم مم روم عر هى عن ل روود دعوم ل عادص ورو 
علخ دهم 020 . وأرادوايهء كيدا مَجَعَلَْدهم الأخسرين ر ونجيننهولوطا ل 
الأَرّض ای برك فيا لین دجا الاين <0» 


— 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقلون) . 
قوله تعالی : ل قالوا حرقوه وانصروا لتك إن كنتم فاعلين ء قلنا يا نار كوت برداً ولام 
على راهم وأرادوا به كيدا خعلنام الأخسرين ؛ وتجيناه ولوطاً إلى الآرض الى بار كنا فيا 
للعالمين € . 
إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إبراهيم عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة القائيل أتبعه با يدل على جولهم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا آلتك) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى 6 ليس فى القرآن من القَائل لذلك والمشمور أنه مروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن مروذ بن كوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد سمعت انعم بةول اما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس ؛ وروى ابن جرج عن وهب عن شعيب 
الجبالى قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هرن » مسف الله تعالی به اللأرض فبو يتجلجل 
فيا إلى يوم القيامة . | 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل : لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بیت وبنوا بنياناً كالحظيرة » وذلك قوله ( قالوا ابنوا له بان فألقوه فى ال جحي ) ثم 
جمموا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافانى الله لا جعلن حطباً لإراهي ؛ 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء ححيث لو ص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو اراھ عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والآرض ومن فا من املائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة ‏ أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير راهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصر ته » فقال سبحانه : إن استغاث بأحد i‏ فأغیثوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا ولیه » نلوا بین وبينه ‏ فلما أرادوا إلقاءه فى النار » أتاه خازن الرياح فقال : إن شئت طيرت 
النار فى الحواء فقال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليك م رفع رأسه إلىالسماء وقال :داليم 
أنت الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الأرض أحد يمبدك غيرى :زت حسبنا 
ونم الوكيل » وقيل إنه حين ألق ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين : لك الحد 
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ولك الملك . لاشربك لك » ثم و ضعوه فى الاجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال ياإراهير هل لك حاجة » قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عله تحالى .فقال الله تعالى ( یا نار كوق برداً وسلاماً على ابراه ) وقال السدى : إا قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لمات 
راه من بردها. > قال ولم يبق بومئذ فى الد نا : نار إلاطفئت » ثم قال السدى ات الملايك 
بضبعی إبر اھ وأفدؤةي اذا عن ما عذي» وو رو أ ر » ونرجس . ولم تحر النار 
منه إلا وثاقه » وقال المنهال بن عمرو أخبرت أن إ راهم عله السلام لا ألق فى النار کان فما إما 
اراق وها أو 0 قال ما ا کیټ 36 أطرب عرشاً م ی إذ كنت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهى ؛ فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنه » وأتاه جير يل ب#قميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يةول : أما علمت أن النار لا تضر أحبابى , ثمنظر تمروذ من 
صرح رارغ إبراهيم فر اه السا فى روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنيه وما حوله نار 
حرق الحطب . فناداه عروذ ا برأهيم هل تستطيع أن نخرج منهأ |؟ قال نم »قال 5 م فاخرج» ققام 
يمشى حتی خرج منہا » فلسا خرج قال له مروذ : من الرجل الذى رأيته معك فى سورك ؟ قال 
ذاك ملك الظر أرسله وى لا سی فا فقال عروذ # إن مقرب إل .ريك قر انا لما رادت من 
قدرته وعزته فعا صنع بك . فاق ذا له أربعة لاف بشرة» فقال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
لله منك مادمت عل دينك › فقال تمروذ لا أستطيع تركملک ؛ ولكن سوف أذحها له ,لم ذبحبا 
له 0 احير كيه ليدم ٠وروات‏ هذه القصة عل وج 2 رءوهم وأنهم نوا لإبراهيم 

وألقوه فه , ثم أوقدوا عليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوا عليه » ثم فتحوا عليه من الغدء فاذا 

هو غير ترق يعرق عرقاً ؛ فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه عبىشى” EEN‏ > جعلوه فوق بر وأوقدوا ته »> فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأ حرقته . 

ل المسألة الثالثة »انما اخناروا المعاقبة بالنار لما أشد العقوبات » وطذا قيل ( إن كنتم 
فاعلين ) أى ا تضروك !لتم ا ا e‏ الإحراق. 

أي قوله تعالى ( قلذا انار کونی رداً u,‏ على إبراهيم ) ققفية مسا 

ه المسألة الأو لى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى اا كوف وو 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ). 
أى يكونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا و زخطابه » وال كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لحم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى » وهذا هو الإالبق الأقرب بالظاهر : وقوله النار جاد فلا 
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يكون فى خطابما فائدة » قلنا لم لاوز أنيكون الةصود مز ذلك الامممصاحة عائدة إلىالملاتكة. 
ف المسألة الثانية # ا+تلفوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تعالى 
أزال e‏ والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل شىء قدير - 
(وثانها) أن الله 0 اهم كيفية مانعة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل خرنة. 
جنم ف الأخرة وك افير 51 ية 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الحديدة ال وبدن السمتدل . 
حيث لايضره المكث ف النار ( وثالتها ) أنه س حانه خلق بينه و بين النار حائلا ملع من وصول 
أثر النار إليه » قال امحقةون والآول أولى لان ظاهر قوله (يانار كوف برد ) أن نفس إلنار 
صارت باردة جى سل إبراهيم فن تا راء لاآن a‏ فان قىل النار جسم مو صوف 


رار اللمطانة د كانت ال ا ج س لار امتنع حكرن النار باردة » فاذاً 
ET‏ يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فل كان 
محاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا لجاز الذى ذ كر ناه ببق معه صول البرد وفى الجازين 
اللذين ذ كرمرهما لابق ذلك فكان مجازنا أولى . 

أما قوله تعالى ( كوت برداً وسلاماً على إبراهم ) فالممنى أن البرذ.إذا أفرط أهلككالحر بل 
لايد من الإعتدال؟؛ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا يؤثر ( وثانها ) أن بعض انار صار برداً وبق بعضبا على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالتها ) أنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ههنا ؤالات : 

2 الال الأول 14 أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو انم الما 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية وبلزم منه عومه في كل أفراد الماهية » وقيل ا 
بتلك النار لان الغرض إا تعلق برد تلك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

١‏ الدؤال الثانى ) هل يحوز ماروى عن السن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر کا أنه جعل.النار برداً جملا سلاماً عليه حى خلض » فالذى قاله يبعد ويه 
تشقيت الكلام المرتب . 

لإ الدؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم حصل منها وما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا جوز أن يقال كان البر يعظم لو لا قوله سلاماً . 

لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ان أنهكان فى الثار أنم عيشاً وله لساك السو الها 
( والجواب ) لا يمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة عليه وكالما , ويجوز أنيكون إا صار أنتم 
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م ص ص و م ور م روق ر ےر رخ وي رور م م ص رودم 2 < 
ووهبتا ل لهب تعلق و يعقوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صلحين ي و 
عجو ع کرو صم 68س سه مغو موسه وم دوم 


أبمة يبدون باينا وأوحيتا لبهم فعل ل أتلميرت]١‏ ولام الصارة وتا 


ر رار هساسا 


ازكؤة وگانوأ تا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
'وبما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالی ( وأرادوا به كيداً عنام الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فا کانوا إلا 

مغلوبين » غالبوه بالجدال فاقنه الله تعالى الحجة الميكتة » ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن جاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض الى بارك فما للعالمين . وفى الآخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فنجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الآرض المباركة » ثم قبل إنها »كه وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى ب ركنا » أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبيا. عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآثارم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببست المقدس . 

قوله تعالى : ل ووهبنا له إحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالهين » وجعلناهم أب ,دون بأمرنا 
وأوخينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عايدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذكر غيره من|ل: نعم .ول إا جمع بينهما لآن فى کون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط . أما الأول فن وجوه :(أحدها ) ( ووهينا4 عق ويتقوب اق ) 5 أن النافلة 
٠‏ العطية خاصة وكذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ؛ ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبناهما لدعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثاق) 
وهو قول أنى بن كعب وان عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن راه کک لما سأل الله 
و قال( رب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غبر دعائه فكان ذلك ( نافلة ) كالشىء المتطوع به من‌الادمین‌فکا" نه قال ( و وهبتنا له احق ) إجاية 
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: قوله تعافى : ووهبنا له اسحق ويعقوب . سورة الأنبياء . 9١4١ ٠‏ ' 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة التى هى زيادة على الفرض وعلى هذا 
النافلة بعةوب خاصة . 

لإ والوجه الأول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما ء ثم ذكر قوله (نافلة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فمو أولى . 

3 النعمة الثانبة 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صان ) أى وكلا من ابراهم واسمق ويغقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة الله عز وجل محتنبين حارمه . 

م والوجه الثاى 4 أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل آنه سبحانه قال بعد هذه الآية 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا املاح عل النبوة لزم التتكرار واحتج أصحابنا 2 5 
على أن أفعال العباد ا ا 0 أن ذلك !ا صالاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكوم صالحين وبكونهمأبمة وبكونهمعابدن. 
ولا مدحهم بذلك؛ ولا أثى عليهم ‏ وإذا ثبت د من التأويل وهو من وجهين: 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه آتام من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثاى ) أن يكون 
المراد أنه عام بذلك کا يقال زيد فسق فلات وضلله وكفره إذا 07 وكان مصدقا عند 
اناس » وکا يقالفالحاكم زک فلاناً وعدله وجرحه إذا -كبذلك . وا عل أن هذه الوجوه عختلة» 
أما اعتمادهم على الماح والذم ( فالجواب ) المعوود أن نعارضه ا لا والعلى» وأما امل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من دزيد فائدة , 
وأيضاً فلن قوله جعلته صالخا . كقوله جعلته متحركا . خمله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر » وأما امل على التسمية فهو أيضاً بحاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهبن لاضرورة إلا أن يرجعوا مرة أخرى إلى فصل المدح والذم » خينئذ نرجع 
أيضاً إلى مسألى الداعى والعم : ظ 

لإ النعمة الثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة ‏ ېدون بام رنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنامم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تسالى والخيرات بأمرنا وإذتنا (القشاق) قول 
أفى مسل أن هذه الأمامة هى النبوة ؛ والاول أولى ثلا بارم التكرار » واحتج أحابنا بهذه 
الآبة بة على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى التق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
!اکان فى قوله باسنا فايدة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالل ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سحا نه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج حدق اغا عن إقامة الصللاة 
لان الإضافة عوض عنه » وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاس ال نصارى الصلاة 
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14۲ قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حكم| وعلا . سورة الأنبياء . 


وم لوگ مه وي 0 و 20 2-2 ر م 
لوطا ءانه حَكما وما وخجيتله تجينله من القرية الى كانت تعمل اللحبليث 


ص 


1 ا 0> ةو ور ري 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقین ي واد خلتله ف رار بت الین ع وه 
أشرف العبادات اللدنية وشرعت لذكر الله تعالى » والركاة أشرف المبادات الالة 3 
التعظيم لامر لله تعالى والشفقة على خلق الله » واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم ترى فوصفهم بالامامة . ثم ترق فوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المحروم 
عن أول لارانتب أو ,أن يكون حروما عن النهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغالهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عابدين ) کا نه سبحانه وتعالى لما وفى بعهد الربوبية 
فى الإحسان والإنعام فهم أيضاً وفوا بعبد لمر دية وهو والعبادة. 
قوله تععالى ١‏ ولوطأ ١‏ اد 3 أه حك وعدا و يناه ا الى كانت تعمل الخبائث eel‏ كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأوعلناة ف رحتنا إنه من الصالمين 4 
إعلم أنه سبحانه يعد بیان م | أنهم به على إبراهيم عليه ااسلام أتبعه بذ کر نعمه على لوط عليه 
السلام لا “مع دما من قبل ؛وهنبيبه :ا مسألتان : 
« المسألة الأو لى .ف الواو فى قوله ( ولوطاً ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأو نا eel}‏ ( ؛ ( والثانى) قول آي مسلم أنه عطف على قوله ( آثينا إبر اهم 
رشده ) ولا بد من ضمير فى قوله( ولوطاً ) كا نه قال وآتينا لوطاً اض رذكره. 
- المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى حب فلا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) الع » واعلم أن إدخال التنوين 
00 على علو شأن ذلك العلل وذلك الحم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وألر اد أهل القرية لانهم م الذ, ن لعملون الخبائتٹ دون نفس القرية ولان 
الاك er‏ نزل فنجاه الله تعال من ذلك . 2 بين سبحا نه وتعالى بقوله ( ام کانوا قوم سوء 
فاسقين ) ما أراده با ائف› وأرم فا کانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعما ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
للدوة أرخله الله € رجه لک يدوم حهها عن مقاتل ) الشالى ) أنه الثواب عن ان عباس 
والضحاك . وتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتجلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 
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r. e لاال فا‎ 


EF‏ ەھ 2 حي , ر مر دده 


اس رم لبر سا ر و < مج م وم دوم 0 


ونصرئله من انقو لي كَدَبوأ ايت | 9 نهم کانوا قوم سو تارف 


3 القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه 3 من الكرب المظيم ونصرناه 
من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنام أجعين » 

أما قو له تعالى ( إذ نأدى ن قبل ( قفيه مسإلتان : 

هل المسألة الأولى » لاشبهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر ) وتارة 
على التفصيل وهو قوله ( وقال نوح رب لانذر على الارض من الكافرين دارا ) ويدل عليه أيغاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجواب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيه كان هو المطلوب فى السؤال فدل هذا عل أ ن ندا ءه ودعاءه کان پان بنجيه 
مما يلحقه من جهتهم مر ضروب الاذى بالتكذيب والرد عليه وبأن ينصره عام وأن 
مملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من الةو م الذين كذبوا بآياتنا ) . 
يإ المسألة الثانية © أجمع الحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى للآنه لو لم يكن بأمسه 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سيا لنتقصان حال الأنبياء » ولآن الإفدام 
على أمثال هذه المطالب لولم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح » لخسرة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على هة . فأوحى آله 0 
اليه أن لاتتحسر فان دعوتك وافقت قدرى . 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) فالمراد بالأهل هنا اهل دينه . وف 

۳ االكرب وجوه ( أحدها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول أ كثر 
المغسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الأمرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو الأقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى ألله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
۰ ' إياه أنه يغرقهم وأمره باتغاذ الفلك كان أيضاً على عم وخوف من حيث ل يعلم من الذى يتخلص 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ١۳‏ 
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رم ا ر ل ل حي ص عم صم ارصم م و وماد | ي 
با 


وداودد وسلیمان لذ کان فى الحرث إِذْ نمست فيه عَم الوم وك 


- 


2ج 9 ر رص تدم م ۶ روصم م ام و ردص وروي مه وير 
لحكهم . لهدين 49 فف نلها لہ 0 و ۶ایا حکماوعلا 
عد رص ص ر ص وص اسو م و جص ص کے ص ام اله م دسم مار 

وسخرنا مع داودد بال يسبحن والطير اوكا فلعلين د وعامنله صنعة لبوس 
2 ري يري 22 * س2 >I‏ ےد ٤‏ و2 و مه م صوص مون سا م وك 
لك لتخصدم من باسك فھل انتم شنكروت جه ولسليمان ارج عاصفة 
e > 5 >£ >‏ 5 > -جك . > ي ررس مس 2 2 م ت 
تج ری بأ > إلى أ لأرض آلتی بل رکا فیا وکا بكل یو عللمین (87) ومن 


8 رو بير ساسع ماص ري ل وص 2 


7 لس كر و اح ص ص م 
آلشيلطنِ من يغوصون له, ويعملون تملا دون ذَّلكَ وحكنا لهم حلفظين 


من الغرق ومن الذى يغرق فأز ال الله تمالى عنه الكرب العظيم ن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 
آما قوله ‏ تعالى ( ونصر ناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : الهم انص رهم منه » أى اجعلهم منتصرين منه . 
8 قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأج-ل ردهم عليه 
وتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين ' فبين ذلك الو جه الذى به خلصه مم . 
ش « القصة الخامسة, قصة داأود وسلان علہما السلام ¢ 
قوله تعالى : و وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وکنا الحكهم 
شاهدين » ففهمناها سليان وكلا آنينا حكا وعلياً وسفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين e‏ صنعة لبوس لم تحصن من باس فهل أنترشا كرون ؛ وأسلهان الريح عاصفة 
تجری بأممه إلى الأرض الى بار كنا فيها و کنا بكل شی“ عالمين » ومن الشياطين من یغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ۾ ۰ 
إعل أن قوله تعالى : وداود وسلهان وأيوب وزكريا وذا النون .كله نسق عل ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطأ آنيناه حکا وعلاً) واعم أن المقصود' 
ذكر نعم الله تعالى على داود وسلهان فذكر أولا اانعمة المشتركة يينهماء ثم ذكر ما مختص به كل 
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قوله تعالى : وداود وسليان اذ يحكمان فى الحرث . سورة الأنبياء .. ٠١١‏ 


واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة › ووجه النعمة 
فیا أن الله تعالى زينهما بالعلم والفهم فى قوله (وكلا آتینا حكما وعلءا) “م فى هذا تنبيه على أن العل 
أفضل الكا لات وأعظمبا » وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههذا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما على أمثالهذه الاش افا ظنك بغيرهاوفهمسا ثل: 

هل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الجحسن ن أنه يجوز ذلك ليلا وهار . 

ج المسألة الثانية ‏ أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع » وقال بعضهم هو الكرم 

والاول أشيه بالأعرف. 

ف المسألة الثالثة 4: إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكم شاهدين) مع أن 
الراك اود ولان وعراءه 8 الحكم يا يضاف إلى الحا 1 فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضيف الحكم إلى المت<ا کین کان المجموع أ كثر من الإثنين وقرى وکنا لحكبما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة €. فى كيةية القصة وجمان(الاول) قال أ كثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عليه يه اسلام (أحدمما) صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخات خرق وما أ قب منه شيئاً »فال دأود عله السلام اذهب فان الم لكك 0 جا ف را 
على سلمان» فال كيف قضى بينكا ؟ فأخمراه . فقال : لو كنت أنا اناف ا ت هذا :فأ فز 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما ‏ ثقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كيه 
بوم أ كل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثابى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً زل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الاغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لأنه لم يكن بين تمن الكرم وين الم تفاوت » خرجوا ومروا بسامان فتال هم كيف 
قضى بذكا فأخير اه به » فقال غير هذا أرفق بالفر يقين » فأخير داود عليه السلام بذلك فدعا ليان 
وقال له بحق الآبوة والنبوة إلا أخيرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى برتفتق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى e‏ ترد الغنم إلى 
صاحما . فقال داو د عليه السلام إِنما القضا. ماقضيت و > بذلك . قال ان عباس رضى الله د 
حكر سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سنة » وهنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

لإ السؤال الأول( هل فى الأبة دلالة على أنهما علهما السلام اختلفافى الىك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة » وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان لمان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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'مارويناه » وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وکنا لحکہم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلمان ) والفاء 
للتعقيب فوجب أن بكر نذاك الحم ساب ة على هذا التفوم » وذلكا لحك السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠:‏ فإن اتفقا فيه لم ببق لوله(فههمناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

ر السؤال الثاتى € سلينا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل كان المكيان صادرين عن النص أو 
عن الاجتباد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وزع الجبانى أنهما كانا صادرين عن‌النص ثم إنه 
تارة ببنى ذلك على أن الإجتهاد غير جائز من الانباء » وأخرى على أن الاجتباد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

لإ أما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى الجبلة فى كتابنا السسمى با محصولفى الاصول ولنذكر 
قينا صر ل الكلام من الطرفين احتج ال جبانى على أن الاجتماد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأدور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى ) 
وقوله تعالى ( وما نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه ااظن وهو قادر على إدراكه 
يقيئاً فلا يحوز مصيره إلى الظ نكال عاين للقبلة لاوز له أن يحتهد (ثااثيا) أنضخالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حى عكوك فما جر ينبم ) ومخالفة المظنون والجتبدات 
لانوجب الكفر (ورابعہا) لو جاز أن يحتبد فى الا حكام لكان لا بف فى شىء منباء ولما وقف فى 
«سألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائز عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إليهعند فقد اانص » سكن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادمما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضاً من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لاحضل امان بأن هذه الشرام الى جا ا أهى من فرص الك مال أو من ااه جيل ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولك لانه وارد فى إبدال آية بآية انه عقيب قوله (قال الذين لا بر جون لقاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لآن من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن لم بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تعالى لافى حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون ا لحك ممالا فى الأأصل بك.ذا, ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحكم بذلك فهبنا ا لحك مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز مالفا 
مشروط بصدورها عن غير المعصوم والدليل عليه أنه وز على اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم يمتنع 
مخالفتهم وحال الرسول أو كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأانواع أو كان مأذونا مطلقاً لكنه لم ظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : وداود وسليان اد يحكان ف الحرث 5 سورة الأنبياء 5 ١1‏ 


أنه تو قف (والجواب) عن الخامس ل لا عوز أن عبس النص عنه فى بعض الصور لئد عصل 
شرط جواز الاجتهاد ( والجو أب ) عن السادس أنهذا الإ<تمال مدفوع باجماع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شه ا نكرين والذى بدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه( أحدها) أنه 
عله ا لام إذا غلب على ظنه أن الحكم فى الاصل معلل يمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صورة عدي فلايد ون يغاب علىظنه أن الله تعالى هذه الصورة مثل ماف الاصل » وعنده 
مقدمة يقينية وهى أن عخالفة > أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين ا 
ظن استحقاق العقاب #الفة هذا ال؟ 0 . وعند هذا ؛ إما أن يقدم على الفعل والترك معا 
وهوعال لاستحالة امع ين التقيضين ,او بتر كبما وهو غال لاا الخلو عن الق هن :أو 
رجح المرجوح على الر 9 وهو باطل ببدمة ة العقل . أو برجم الرأجح على المرجوح وذلك هو 
العمل با لقياس . وهذه النكتةهى الى عليها التعويل فالغل بالقياس وهى قامة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جر يل عليه السلام ( وة انما ) قوله تع الى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا بار فو چب اندر راج الرسول عليه يه الام فيه لانه إمام المعتيرين 
وأفضلبم ( وك |) أن الات .اط أر فم درجات ت العلاء فوجب أن يكون یرل مدع 
وإلا لكان كل واحد من أحاد الجتهدن ن أفضل منه فى هھ .ذا الاب . فان قل هذا إا يازم الوم 
سكن درجة ة أعلى من الاعتار » وليس الام كذلك . انه كان تدرك الاحكام وجا على 
سيمل اليقين . فكان أرفع درجة من الاجتباد الذى ليس قصاراه إلا الظن . قانا لا يمتنع أن لا بحد 
النص فى بعض المواضع » ذلو لم يمكن من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
يعرف ذلك الج م من الإجتهاد 5 فقد بينا أن الله تعالى لما من ه بالاجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعما ) قال عايه اأسلام والعلياء ووه الأانياء » فو جب أن ثبت للأنباء درجة 
الاجا د ليرث لاء عنهم ذلك . هذا عام القول فى هذه اسألة (وخامسها) أنه تعالى قال 0 
الله عك لم أذنت م ) فداك الإذن إنكان باذن الله تعالىاستحال أن يقول : أذنت م وإ 
موی النفس فهو غير جائز . وإنكان بالا جتهاد ف فهو المطلوب . ' 

ر الأ خذ العا د ) قال الجباى لو جوزنا الاجتهاد من الآ نبياء عل بهم السلام فن هذه المسألة 
يب أن لاوز لوجوە:( اخ ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع من در الماشية ومن منافعبا 
يجهول المقدار . فكيف جوز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا ينقض لان الا جتہاد لا ينتقض بالاجتماد . ون کان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته کار ما حكاه عن الآندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حکا وعلاً ) دل علىأنه لم يقم الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان ال حاصل 
هناك ظناً ل علباً لان الله تعالى قال ( وكلا آنا حکا وعلا ) ( ورابعبا) كيف بحوز أن يكون 
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0-6 قوله تعای . وداود وسلوان اذ يحكمان في الحرث . سورة الأنبياء . 
عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حك المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
ا أن من مسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه إذا تأمل و ابد فداه اد ال ماد کا کن الل قال فيه من يدت بين له طريق ذلك , 
فبذا جلة الكلام فى بان أنه لا يمتنع أن يكون اختلاف داود وسلمان علهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لامتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيه بسبب النص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصارذلك الحک حکہما جميعاً فقوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه قان قيلهذا باطل لوجبين : 
( الأول ) لما أنزل الله تعالى الحمكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١ ٠‏ الدؤال اثثالث € إذا أثبتم أنه وز أن يكون اختلافهما لأجل النص وأن يكون لاجل 
الاجتهاد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتباد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يكن قد بتالحكم فى ذلك حتىسمع من سامان أن غير ذلك أولى؛ 
وف ا أن داود عليه السلام ناشده لک ,ورد ما عنده وکل ذلك لا يليق بالنص » لآانه لو 
كان نصا لكان يظبره ولا يكتمه . 

لا السؤال الرابع ) بينوا أنه كيف كان طربق الاجتهاد ( الجواب ) أن وجه الاجتهاد فيه 
مادکره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الغنم فكان عنده أن الواجب ف ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع “فلا جرم -لم 
الغنم إلى امجى عله ا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه > وأما لمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الآصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » فأما مقابلة الاصول بالزوائد فغير جائز لانه يقتضى الحيف والجور » ولعل 
منافع الغنم فى تلك السنة كانت موازية نافع الكرم كم به .كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً «أبق من بده أنه يضمن القيمة ليتتفع بها ا مغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولو کان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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قوله تعالى : وداود وسلوان اذ يحكمان فى الحرث . سررة الأنبياء ١44  .‏ 
سلمان عليه يه السلام هذا التفهم فائدة » وأما القائلون بآ الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( وذلا آنينا حك وعلياً ) ولو كان المصيب واحداً وعخالفه خطتاً لما صح .أن يقال ( وكلا آنينا 
حك وعلاً ) واعلم أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلن الله 0 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به » على أن أ كثر ماف الآية أنها دالة على أن داود وسليهان علا السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آتيناء حکا وعلياً ما > به » بل يحوز أن يكون آنيناه حکا وعلماً بوجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام ‏ على أنه لا يازم من کون كل مجتبد مصيباً فى شرعبم أن ,ڪون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبةحكة ‏ والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثي رمن العلياء بزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كان ذلك بالنهار لا ضان لان 
لصاحب الماشية تسيبب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا يازمه 
الضمان لان حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو بارا إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال » لقوله كل دجرحالعجماء جبار» واحتج الشافعى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذكروا ذلك لرسول ولاق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا » وأن حفظ الماشية بالليل على هلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أسابت ما شيتهم بالليل» وهذا تمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من انعم اى خص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالى ( وجرا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 فى تفسير هذا التسبيح وجمان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح م 
ذكروا وجوها ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
رما معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سلهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا انر الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتباقا ( القول 
الثاتى ) وهو اخثيار بعض أصعاب المعانى أنه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير بمثابة قوله 
( وإن من شىء إلا بسح جينه ) وحمي ذاورد عله السلام بذلك إعما كان يسبب أنه عله 
السلامكان يعرف ذلك ضرودة فيزداد يقينا وتعظما , والقول الأول أقرب لآنه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المءتزلة فقالوا لو<صل الكلام من الجبل الحصل إما بفعله أو بعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) حال لآن.بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة »وما لأيكون حا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


۲۰۰ قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكان فى الحرث . سورة الأنبياء . 
Uk‏ قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام » فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , قبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالى ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرف معه وسيرى بأمره ويسبحن من السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد ال تسكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك فى النهار سبحاً طو بلا ) أى تصرفا ومذهاً . إذا ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سار ماتنزه عنه واعل أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً نوع . 

35 المسألة الثانية ¢ أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام »ولكن أجمعت الامة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فما أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف » 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن ؤس وينبى وإن لم يكن کا سار ا 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول فيهكالقول فى ال جبال . 
« المسألة الثالثة ي قال صاحب الكشاف يسبحن حال معنى مسبحات أواستتناف م" ن قائلا 

قال : كيف سخرهن ؟ فقال بحن . والطير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال عل الطير ؟ قلت لان تسخيرها و تبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخلف الإيجاز 


انا جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى آنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عند وقيل قعل 
ذلك بال نبياء عليهم السلام . 

لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل ألم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اللبوس اللباس» قاله البس لكل حالة لبوسها . 
ظ المسألة الثانية ¢ . لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء نة أو ليوس عل تأويل الدرع والباء الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالثة ‏ قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذ كر الحسن أن لقمان الحنكم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , «فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكمة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
< المسألة الرابعة 6. البأس ههنا رب 9 وقم ا ء كله ؛ والمغنى لينعك وبحرسك من من . 
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بأسكم أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرح . 
۾ المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع ذاود ثم تعل الناس منه . فتوارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بباكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
علي النعمة فقال (فه ل أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر عليك من هذه الصنعة » ادلم أنه 
ذيحانه لما ذ کر النعم اتی خص داود بها ذ كر بعده لنم ااتمخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملسك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
م الإنعام الأول ) قوله تعالى ( ولان الاج عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مدخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة المبوب › وقد وصفبا الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء <حيث 
٠‏ أصاب ) فكيف يكون اجمع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) أنها كانت فى نفسها 
رخية طيبة كال ؛ فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء فخ نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آية إلى ية ومعجزة إلى معجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً » لجل هبوبها على حك إرادته . ٠‏ 
ج المسالة السادسة » ترىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وعجرنا مع داود الجبال) وقال فى حقسلمان (و ل لمان 
الريح ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حق سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا . 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أونى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح يحرى بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قانا يحتمل أن الجبل لما اشتغل 
. بالتسبييح خصلله نوع شرف » فا أضيف اليه بلام املك » أما الريح فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك › وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى الأرض التى باركنا فها للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس »قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام بركب علها سليان وأحتابه . ) ۰ 
أما قوله ( وکنا بكل شیء عالمين ) أى لعلمنا بالآشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكنا م حافظين ) وفيه مسائل : | ش 
٠‏ « المسألة الأولى ‏ المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخرجون الجواهر ويتجاوزوون 
ذلك إلى الأعمال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون. 
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له ما يشاء من عار يبة. وتمائيل وجفان ) وأما الصناعات فكاتخاذ المام والنورة والطواحين 


والقوارير والصادون . 
« المسألة الثانية # قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى و خرنا لسلهان من الشياطين 
من يغوصون له » فيكون فى موضع النصب نسقاً على الريح قالالزجاج ويحوزآن يكون ف. موضع 
رفم من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الرج > وأن بكون المعنى ( واسلمان الريم وله من 
يغوصون له من الشياطين . و>وز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخير . 
٠‏ ل المسألة الثالثة 4 يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذى يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 
أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الآقرب . 
ه المسألة الرابعة © .ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى خر كفارهم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا لم 
حافظين ) قان المؤمن إذا تخر فى س لابجب أن حفظ لثلإ يفسد » وإتما بحب ذلك ف الكافر . 
المسألة الخامسة » فى تفسير قوله ( وکنا هم حافظين ) وجوه : ( أحدها ) انه تعالى وکل 
بهم جمعا منالملائكة آو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانيها ) سخرم الله تصالى بأن حبب الييم طاعته 
وخوفهم من خالفته ( وثالئها) قال ابن عباس رضى الله عنهما يريد وسلطانه مقم علمهم يفعل بم 
ما يشاء » فان قبل وعن أى شىءكانوا محفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تعالى كان 
حفظبم عليه لثلا يذهبوا ويتركوه (وثانيها) قال الكل ىكان يحفظهم من أن هيجوا أحداً فى زمانه . 
( وثالما )كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا فكان دأمهم أنهم يعملون بالنهار ثم يفسدونه 
فى اللبلى . 
« المسألة السادسة » سأل الجبائى نفسه » وقال: كيف يته لم هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة 
لايقدرون على عل الثقيل » وإتما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد ففعظمبم ليسكون ذلك معجراً لسلمان عليه السلام » فلا مات سلمان ردم الله إلى 
الخلقة الاولى لانه لو بقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متنى النبوة وجعله 
دلالة لكان كعجزات الرسلفلذا ردم إلىخلقتهم الآ ولى » واعل أن هذا الكلام ساقط من وجوه : 
( أحدها ) ل قلت إن الجن من الأجسام . ولم لابجو ز وجودسحدث ليس بمتحيز ولاقام بالمتحيز 
ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لو كان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قلت هذا ضعيف لان 
الاشترالك فى اللوازم الثبوتية لا يدل على الأشتر اك ف الملزومات فكيفب الاوازم السلبية . سلينا 
أنه جسم لمكن لاموزحصول القدرة علىهذه الأعمال الشاقة فى الجسم اللطيف . وكلامه بناء على 
البنبة شرط وليس فيده الاالإستةراء الضعيف . سلينا أنه لابد من تكثييف أجسامهم لسكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى اللقة الآولى بعد موت سلمان عليه السلام ‏ فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 
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اا 


م وص یر کے ص 22 ع 4وسمر اخ سم عبن بوه صر 
ووب إِذْ تادی ربهج إلى مسن الضر ونت ار ارين له قاسجبنا 
رل مرص بوص - روم بير 1ے لير ص ور ٤و‏ موس کر مه 


َكتَفنا : ایو ون ڪر وله أل وهم مهم رحن عي 


وذحكرئ للعنبدين © 
قلنا اتليس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنب آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من _ 
الاستدلال به ؛ واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة ا أو لطيفة » أما الكثيف فأ كثف الا جام 
الحجارة والحديد وقد جعلهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام فأنطق الحجر ولين الحديد 
وكلو أحد منهما کا بدلعل التوحيد والاموة يذل عل حمة 586 U 4i.‏ قدرعلى ! إحياء الححارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام رار 
مع كون الإصبع فى نهاية الاطافة . فأى بعد فى أن بحل التراب الياين جما حيوانياً . وألططاف 
الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجرة لسليان عليه السلام» آم امول 1 
تعالى ( فسخر نا له الريح ) وأما النار فلأن الشياطين لوقون منها وقد رم الله.تعالى فكان 
بأمرهم ,ألو ص ف الاه والنار تنطفىء ء بالماء وهم ماكانيضرهم ذلك . وذلك يدل على قدرنه على 
إظهار الضد من الضد . 


وو القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى : ل وأيوب إذ نادى ربه أنى من الضر وأنت.أرحم الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه هله ومثليم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين ) 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه هنا وفى غيره من قرآن من ' 

العبر والدلائل ماليس فى غيره ء لا نه تعالى مع عظيم فضله أنزل به من المرض المظبم ما أنزله ما 
کان عبرة له ولغيره ولسائر من سمع ذلك وتعريفً لم أن الدنيا مررعة الآخرة .ران :الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها » و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء ء وفه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب: 
ان انوص وكان من ولد عيص بن احق وكانت أمه من ولد لوط › وكان الله تعالى قد اصطفاه 
و ٠‏ وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسانين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحا بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والارامل ويكرم 
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ألضيف وكان معه ثلاث نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله » قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذ كر الله عبد خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين ء فاذا شاع ذلك فبم يصلون عليه . ثم صلت ملائكة السموات ثم ملائكة. 
الأآرض . وكان ابلیس لم عجب عن ثىء من السه‌وات > وكان شف فہن حا أراد .ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة . ولم يزل على ذلك حى رفع عيبى عليه السلام 
چب عن أر بع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد عط خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق” السمع » قال فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد » فصعد سريعاً حى وقف من السماء مو قفا كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافبته خمدك ثم لم تجربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعب لن ضر بته باللا 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض 
وجمع عفار يت الشسياطين › وقال لهم ماذا عندكم من الةوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
٠‏ أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل شىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأارض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم بزل يحرقبا ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئتك 
الرعاة إلى أبوب فوجده قاكاً يصلى » فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علا نارآ من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مو تين متعجبين منها . 
فن قائل يقول ماکان أيوب يعبد شيئآً وماکان إلا فى غرور » ومن قائل يقول لو کان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه » ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام امد لله حين أعطانى وحين نزع مى » عربالاً خرجت 
من بطن أى » وعريانا أعود فى التراب » وعرياناً أحشر إلى القه تعالى » ولوعل الله فيك أمها العبد 
خيراً لنقل روحكمع تلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرفى فيك › ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه اسا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت حت صوتاً لا 
: يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
ومات رعاؤها . فرج إبليس متمثلا بقبرءان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
أيوب الرد الأول ؛ فرجع إبليسٍ صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شت تحولت 
ريحا عاصفة أقلع كل ثى. أتيت عليه » قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأهلكيم ثم رج 
]بيس متمثلاحتيجاء أبوب وهو يصلى ‏ فال مثلقوله الأول فرد عليه أيوب الرد الأول ؛ 7 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حى أتى على جميءها . فلا رأ إبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقَفه عند الله تعالى » وقال يا إلمى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق فقد سلطتك على ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهم فلم بزل يزلزله بهم من قواعده 
حى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جرخ وج الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بنك كيف انقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
فبك »فل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبى وقض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ‏ فاغتنم ذلك إبليس »ثم لم يلبث وب عليه الدلام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلى إنما ون عل أروب خطر ال مال والولد» لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإفى لك زعي لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فقد ساطتك على جسده وليس لك اطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أبوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه تآ ليل وقد وقعت فيه حكه لا يملكبا ‏ وكان بعك 
بأظفاره حتى سقطت أظفاره ١‏ ثم ححكها بالمسوح الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم بزل 
كما حى تفطع لجه وتغير ونتن » فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحة بنت افرام بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره »ثم إن وهبا طول فى الحكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
مسا ضرعا إل فال يارت لای ی خلفقق بال كنك سيفة الق أى :وبال كبك 
عرفت الذنب الذى أذنبته ؛ والعمل الذى عمات حى صرفت.و جہكالکر بم عنى. أل أ كن للغريب 
دارا » وللمسكين قراراً . ولليتهم ويا وللأرملة قبا إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عدوبى . جعلتى للبلاء غرضاً . وللفتنة نصباً» وساطت عل ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى » وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب الال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله » وفى جملة هذا الكلام : لبتك لوكرهتى لم تخلفنى »ثم قال ولو كان ذلك خا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن يحمله على الشكوى » وأن تخر جه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صاراً نعم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الأولى ) روى ابن شاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لَه «إن بوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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ماأذنه أحد من العالمين » فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى 
ولم يكشف مابها. فلا احا إلى أيوب لم:يصير الرجل حتى ذ كر ذلك لآيوب عليه السلام . فقال 
اټ ا یری ا ر لان غير أن اله تعالى عل أنى كنت ام علٍ.الرجلين يتنازعان فذکران 
الله عز وجل فأرجع إلى يى فأ كفر مهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق . وف رواية أخرى 
أن الرجلين لمأ دخلا عليه وجدا ريحاً فقالا لو كان لأابوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
فا شق على أيوب شیء ما اہتلی به أشد عا سمع منهما . فقالاللہم إن كنت تعلم آنی لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم كان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تنكشف مابى قال فتكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الحسن رحمه الله 
مكث أبوب عليه السلام بعد ماألقعلى الكناسة سبع سنين وأشهراً » ولم يبقله مال ولا ولد ولا 
ضدبق عن اضر ت رخ صرت مه ر کات انه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أبوب وكان أيو ب 
مراف على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب » فاجتمع جنوده من أقطار الأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 
الله أن بساطنى عليه وعلى ماله وولدد فل أدع له مالا ولا ولداً ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى ٠‏ ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته » وهو هع ذلك لا يفتر 
عن الذكر والمدلله » فاستعنت بك لتعينوفعليه فقالوا له : أبن مكرك ! أين عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على : قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امزأته فإنه لا يستطيم أن بعصم ا 
لاله لايقر به أحد غيرها . قال أصيتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل لها فى صورة رجل › فقال أبن 
بعلك باأمة لله ؟ قالت هو هذا حك قرو حه وتتردد الدواب فى جسده ‏ فليا سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جز عا . فوسوس الها وذكر ها ماکان لها من النعم والمال » وذكرها جال أيوب وشباه . 
قال الحسن رحه الله فصرختر. فلما صرخت عل أا قدجزعت فأتاها إسنخلة . وقال ليذ هذه لى 
أوب ويبرأ > قال جاءت تصرخ إلأيوب ياأيوب حى مى يعذبك ربك »ألا يرحمك أبن المال» 
أن الماشية . أن الو لد أن الصديق : أبن اللون الحسن » أين جسمك الذى قد بل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب إذب هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويل كأترين ماتسكين عليهما تذكرين عا كنا فيه من الال والولد والصحة؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فک متعنأ به ؟ قالت مانن سنة . قال نذ 1 ابتلانا الله ہذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصعت ربك . ألا صبرت فى البلاء ثمانين نة 
ENES E‏ سنة . والله أن شفانى الله لأأجلديك مائة جلدة . أمرتينى أن أذبح لخيرالله ‏ 
حرام عل أن أذوة قفن هذاععاً من طعامك وشرابك الذیتاتيى به : فطر دها فذهيت : فلا نظر 
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أيوب ف‌شأنه ولیس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
٠‏ إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض بر جلك) ف ركض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يبق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ثم ضرب بر جله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صحيحاً .وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما کان › ثم کسی حلة فليا قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً مما كان له 
من الاهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى حتی صار أحسن مما كان ؛ حتى ذ كر أن الما 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم آغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منہا .قال نفرجحتى جلس علىمكان مشرف »ثم إن 
آمر أنه قالك هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه » فلأ ر جعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت › لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى » فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه » قالت وهل مخف على أحد يراه ! فتسم وقال آنا هو » فعرفته بضحک فاعتنقته 
ثم قالإنك أمر تنى أن أذ نة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
` مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاءسبم سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقال وهب رحمهالتهيق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب أيوب ا بليس لعنه اله ذهب بلي إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم واجمال على مركب ليس كرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نعم » قال فهل تعرفينى ؟ قالتلا » قال آنا إله الأرض أنا صنعت بأبوب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لىجدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالکا 
من‌مال وولد فان ذلك عندى » قال وهب وسمعت أنه قال لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم سم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء».وفي رواية أخرى بل قال لها لو شتت فاججدى لى مجدة واحدة 
حت ىأرد عليك المال والولد وأعاق زوجك ۰ فرجعت إلى أبوب فأخيرته عا قال لا » فقال ضما اوت 
أناك عدو الله ليفننك عن دينك » ثم أقسم لن عافانى الله لا جلدنك ماثة جلدة » وقال عند ذلك 
( مستى الضر ) يعتى من طمع إبليس فى جودى له وجود زوجى ودعائه إياها وإيئى إلى 
الكفر .( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلمااطال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستءملوها فالقست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك » فنئذ قال 
( مسن الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عملك الذى كنا ثرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
يوخا خاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلبا كان من الغد لم تجد . 
ت فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
تخبر ينی فأخبرته » فبلغ ذلك من أيوب ما الله به عليم » وقيل إا باعت ذوائئها لان إبليس ثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لن تركتم أيوب فى قریتکہ فانى أخاف أن يعدى إليك مابه من العلة 
فأخر جوه إلى باب اليلد ء ثم قال لهم إن ام رأ ته تدخل فى بوتكم وتعمل ومس (وجها أماتخافون 
أنتعدى الیک علته , فينئذلم يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (و ثالثها) حين قالت له امرأته ماقالت 
خينئذ دعا ( الرواية السادسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعبا وردها إلى موضعبا » وقال قد 
جعلنى الله تعالى طعمة لك فعضته عضة شديدة » فقال مسنى الضر . فأوحى الله تعالى اليه لولا أتى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لما صبرت . 

$ المسألة الثانية » إعل أن المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها ) قال 
الجبانى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من امرض كان فعلا الشيطان سلطه الله عليه . لقوله 
تعالىرحكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) وهذا جبل » أما أولافلنه نو قدر على إحداث 
الامراض والاسقام وضذهما من العافية لنهياً له فعل اللاجسام » ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ثانا فان الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال( وماکان لی عليكم من سلطان إلا أن دعو تک 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبرالله تعالی » دون الرجوع إلى مايروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعل أنهذا الاعتراض ضعيف لان المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت الحكة فيه , فلم قلتم إن القادر على النفخةةالتى تولد. مثل هذه الح لابد وأن يكون قادراً على 
خلق الأجسام » وهل هذا إلا محض التحك . وأما السك بالنص فضعيف لانه نما يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا فى حق أبوب 
عليه السلام علىمادات الحكاية عليه من أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه » ومتى كان كذلك لم ببق 
بين ذلك النص وبين هذه الحكاية مناقضة ( وثانيها ) قالوا ماروى أنه عليه السلا لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد» لان الثابت فى العقل أنه بحسن من المرء أن يسأل فى ذلك ربه ويفزغ إليه 
6 يحسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند الغم ما يراه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
یسال ربه من قبل نفسه , فاك قيل أفلا بحو زأنه تعالی تعبده بأنلا يأل الكش ف إلا فى آخر أمره» 
قلنا جوز ذلك بأن يعلمه بأن إنزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه ومصاطٍ غيره لاحالة , و 
عليه السلام أنه لاو جه للنسألة فى هذا الآمر الخاص» فاذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك › من 
- حيث يحوز أن يدوم ويحوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء عللهم السلام فبذا جملة ما قيل 
فى هذه الحكابة . 

2 المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( أتى مسنی الضر ) أى ناداه بأنى 
مسنى الضر » وقرىء إنى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
ف كل ثىء » وبالضم ألضرر فى النفس من رض وهزال . 

5 المسألة الرابعة ب أن» عليه السلام ألطف فى الؤال حيث ذ كر نفسه مما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إا أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً للثاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقّة الجنسية عن الطبع » وحينتذ يكون مطلوب ذلك ااراحم 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الو جوه »ومن غير أن 
يعود اليه من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثداء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) آن کل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم وال ابوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الثیء٠‏ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سيباً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله نعالن لولم يخلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال صدور ذلك الفعل عنه » 
فكان الراحمهوالحق سبحانه » من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . ثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع أنه سبحانه ملا الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والألام وساط البعض. على البعض بالذيح والكسر والإيذاء وكان قادراً عل أن يغنى كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه 6( والجواب ) أن كونه سبحانه ضاراً لايناى كونه نافعاً . بل هو الضار 

النافم فإضراره ليس لدفع مشقة وإنةاعه ليس لإا منفغة » بل لا يسل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه » لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبي ل التعريض .كا يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافعل كذا مو وران کن 
على سبيل التضريحوإن كان الاق بالادب وبدلالة الآية هو الآول م إنه سبحانه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماکان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 

الفخر الرازى ج ۲۲ م ١4‏ 
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11۰ قوله تعالى : واسماعيل وإدريس وذا الفكل . سورة الأنبياء . 


کے وس اص ماج أب ور رن ج ول سے < مكاج مود شع ى 
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصليرين 2 وادخلنلهم فى 


سوم مه ر اس صم 


رحمتنا إنهم من الصللحين © 


فيه من ينسب إليه من زوجة ولد وغيرهما ثم فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس وقتادة ومقاقل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى حا له أهله يعنى أو لاده 
اعا ( والثاف ) روى الليث رض الله عنه » قال أرسل مجاهد إلى عكرمة وسأله عن الآنة فقال 
قيل له إن أهلك لك فى الآخرة فإن شت يحلناهم لك فى الدنبا ء وإن شئْت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا . والقول الأول أولى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدن ) ففيه دلالة على أنه تعالى فيل ذلك لكى يتفكر فه 
فيكون داعية للعابدين فى الصبر والإحتساب » و إا خص العابدين بالذ كر [ى] لانهم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : ١‏ وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » وأدخلنام فى رحتنا إنهم 
من الصالحين » ; 


اعم أنه تعالى لما ذ كر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتيعه بذكر هؤلاء فإہم كانوا 
أيضاً هن الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة ‏ أما لمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
الدع > وصبر على المقام بيلد لا زرع فيه و لاضرع ولابناء > وصبر فى بناء النيت ؛ فلاجرم أ کرمه 
الله تعالى وأخرج صلبه خاتم النببين » وأما إدريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرجم 
علبما السلام »قال ابن عمر رضى الله عنهما : بعث إلى قومه داعاً لهم إلى الله تعالى فأبو افأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

۾ المسالة الأولى » فما بحثان : 

لإ الأول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة الكساء الذى يحمل على ير البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختلفوا فى أنه ل سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الأانبياء علهم السلام فى زمانه وضعف وام ( وثانتها ) قال ابن عباس رضى الله 
8 2 7 5 .م ت ١ ٠#‏ 1 1 
عنهما.فى روابة « إن نيا من أنبياء بى أسرائيل أتاه الله الملك والنبوة عم أوحى الله إليه أنى أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكلك على بنىاسرائيل » هن تسكف للك أنه يصل بالليلحتى يصبح ويصوم 
بالنهار فللا بغار ويقضى س الناس فلا لعضب فادفع ملكت إليه , فقام ذلك الى ف بی إسرائيل 
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وأخبرم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك بهذا . فقال فى القوم من هو أ كبر منك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 9 أتكفل لك بهذه الثلاث فدفع إليه ملكه .ووف با ضمن . 
كيده الس اتاو و قت ما ريد أ ن بقل . فقال إن لی غر بماً قد مطانى حي وقد دعوته إليك فأى 
فأزسل مس دق ااه ارتل مه وقعد حى فاتته القيلولة الم ال 
الصباح م أتاه منالغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنيك به » فذهب وبق منتظراً حى فاتته القيلوله ,ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس 'وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردت أن أخرجك حتىلاتنى ما تكفلت به . فشكره الله تعالى علىذلك ونأه » فسمىذا الكفل » 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) ال بجاهد لما كبر اليسع عليه السلام ‏ قال لوأق 
استخلفت رجلا على الناسفی حیانی حى أنظر كيف يعمل > لجمع 0 وقال من بتقبل منى حتى 
استخلفه ثلاث يصلى بالليل ويصوم بالهار ويقضى فلا بغضب ۰ وذ کر على کرم الله وجهه نحو 
ماذ كره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفويته عليه القلولة ملاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » اء إبليس هلم يأذن له البواب فدخل من كوة فى الييت وتسور فيها 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فقال أنت ليس قال نعم أعييتتى فى كل شىء ففعلت هذه الا فعال لا غضبك فص ك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به . 

ر المسألة الثانية € قال أبو موسى الأشعرى رض اله عنه وبجاهد ذو الكفل ل يكن نيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الانبياء عليهم السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل عتمل أن يكون لقبآً وأن بكون اعا » والاقرب أن يكون مفيداً » لين 
الا سم ذا أمكن هله على ما ؛ فيد فهو أو من اللقب ٠‏ ذا ثبت هذا فقول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إا سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاان عمله وثواب يه ضعف عمل غيره وضعف "و أب غيره 
ولقد کان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا کون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعامى قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدريس والغرض .ذ كر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثاللها ) أن السور ة ملقية بسورة الأانياء ذل من ذكرهالته اتعالى فبا فهو نی . 

« المسألة الثالثة بم قبل.إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس »ثم قالوا خمسة من 
الأآنيياء سما الله تعالى باسمإن : إسرائيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل » عيسى والمسيح »يونس 
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۱۲ قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . 


أ ءّ e‏ ره كر صصص ٤E‏ دج دهم لمج سم سه 5 3ع ٤‏ 
وذا آلنون إذ ذهب مغلضبا فظن أن أن نقدر عليه قتادئ فى آل لظلملت ان 


ليج ےم اروص مص ب ر ص جس ےار سوس 2 م و ص س 
9" 


2 عو ر 0 م 
1 أت 5 دراک إلى كنت من آلظ اہین ا تجبناله, ونجيئله من أله 


2 


م >2< 


ولك موري @ 


وذوالنون؛ محمد وأحمد. | 
وأما قوله تعالى ( كل من الضابرين ) أى عل القيام بأ الله تعالى واحتمال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحتنا ) .قال مقاتل : الرحمة النبوة . وقال آخرون بل يتناول جميع 
أعمال الر والخير. 
«القصة الثامنة ‏ قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى : ه وذا النلورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر' عليه قنادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونميناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ‏ إعل أن ههنا مسائل : 
ل المسألة الأولى #4 أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لآن النون هو 
٠‏ السمكة »وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً »مله على 
المفيد أو لىء خصو صا إذا علدت الفائدة التى يصلح هما ذلك الوصف . ش 
7 المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكة كان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعده (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين » فغزاهم ملك وسى مهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فاوحى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أمينآ فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بنى إسرائيل . فقال له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فقال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكييونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخراجی ؟ قال لاء قال فبل سمانی لك ؟ قال لا قال فهبنا أنبياء 
غيرى؛ فألموا عليه عفري مغاضياً لباك ولقومه فأنى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة ف ركب 
معبم فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملادون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا مق غير ريح إلا وفيها رجل عاص ء ومن رسمنا آنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولان يغرق [و]احدخيرمن أن 
تغرق السفينة ؛ فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيا كلبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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قوله تعالى : بوذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . 1۴۳ 
الر جل العاصى والعبد الآبق . وألقنفسه فى البحر اء حوت فابتلعه » فأو حى الله تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جا له ولم أجعله طعاما لك ٠‏ ثم لا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعرا. كالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنبت الله تعالى عليه #رة من 
يقطين يستظل با و بأ كل من مرها حى اشتد . فليا ببست الشجرة حزن عليها يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم حزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم حى دخل 
أرضهم وهم منه غير بعيد فأتام يونس عليه السلام » وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول » ولو علنا أنك صادق لفعلنا ؛ ولقد أتينام 
فى دیارج وسبيناكم فلو کان كا تقول اننا الله عنكم » فطاف ثلا ئة أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوحىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاءك العذاب فأبلغهم فأبواء تحرج من عندمفلنا فقدوه 
ندموا على فعلهم.فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه > م ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم » فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فان کان فا فليس ءا ذكر من نزول العذابشىء» 
وإنكان قد خرج فر كا قال فعالبوه فقيل لهم إنه خرج المشى فليا آيسوا أغلقوا باب مد يتهم 
ضُ يدخلما بقرم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآآمبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلا انشق الصبح رأوا العذاب ينزل من ال اء فشةوا جيوهم ووضعت الهوامل ما فى 
بطو نا » وصاح الصبيان ودذت الاغنام والبقر » فرفم اله تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه السلام «آمنوا به » و بعثوا معه بى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مانبذه الحوت » ودليل هذا القول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعراء وهو سق ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة » وباق الحكاية يا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلىأن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبلغه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب » فليا كشف العذاب عنهم بعد ما تو عدم به خرج منهم 
«خاضباً , ثم ذ كروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانما) أنه کان من عادتهم قتل الكاذب ( وثالثها ) أنه كخلته الانفة 
(ودابعا) 1ال ينزل العذاب بأولعك » وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عليه السلام مخاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد رفع العذاب عنهم. 2 
ل المسألة الثالثة 4 حتج القائلزن بجواز الذنب على الانبياء علهم السلام بهذه الآية من 
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وجوه ( أحدها ) أن أكثر لرن عل آله ذهب ون اا رة وال وعذاقرل ان 
مسعود وأبن عباس والحسن والشهى وسعيد بن جبير ووهب واختيار ابن قنيبة و مد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصبر لحك ربك » ولا تكن كصاحب المحوت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
کان محظوراً ( و ثانا ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك بقتضی كونه شاكا فى قدرة الله 
تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب » فل عاقبه الله بأن ألقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى آبة أخرى ( فالتقمه الحوت وهو مام ) والملم هو ذو الملامة » ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فان ل يكن صاحب الحوت مذناً لم جز 
النبى عن التشبه به وإ نكان مذنباً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ( فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون يونس من أولى الءزم 
وكان موسى من أولى العزم ‏ ثم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
فى يونس «لاتفضلوف على يونس بن متى» وهذا خارج عن تفسير الآية (والجواب) عن الأول أنه 
ليس ف الآية من غاضبه » لكنا نقطع على أنه لا بعوز على نىالنه أن يغاضب ربه ؛ لآن ذلك صفة 
من جهل كون الله مالا للام والنهى والجاهل بالله لا يكون مومناً فضلا عن أن يكون نيا ء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً لام يرجع إلى الاسستعداد » وتناول النفل فا برتفع حال الانبياء 
عليهمالسلام عنه : لآن الله تعالى إذا آرم بثى: فلاو ز أن خالفوه لقولهتعالى ( وماکان مؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أملهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حتى ڪکوك فما تجر بينهم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ) 
فاذاكان فى الاتعداد مخالفة لم بحر أن يقع ذلك منم » وإذا ثبت أنه لا يجوز صرف هذه المغاضبة 
إلى الله تعالى.ء وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضياً لغير الله . والغالب أنه إا يغاضب من 
بعصيه فما يأمره به فيحتمل قومه أوالملكأوهما جميماً ؛ ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم عفار قته 
لخوفهم حلول العذاب عليهم عندها . وقرأ أبو شرف مغضياً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت ححظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فا 
لا نسل أ | كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة اليهم » وما أمره بأن ب 
أبداً فظاهر اللا ملا يقتضى التكر ار » فلم يكن خرو جه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
روي ميا عه قل ذلك فظن أن ذلك جائز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضاً شنال وا ة لد نه وبغضآ للكفر وأهله .بل کان الأول له أنيصابر وينتظر الإذن من ألله 
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قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . ٠٠١‏ 


تعالى فى المهاجرة عنهم » ولهذا قال تعالى ( ولا تكن كصاحب الموت )كان الله تعالى أراد محمد 
كلب أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشية الثانية وهى السك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن تز الله تعالى فهو كافر : ولاخلاف أنه لاوزنسية ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن ان نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله بيط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق ومعناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لنا » وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج » وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره » وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى تأخرخروجه » وهذا من الله تعالى سانلا بجرى بجرى العذرله من<.ث خرج » لاع 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى قى خرو جه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانيها ) أن يكون هذا من باب القثيل بمعنى فكانت حالته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيرانتظار لآمرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لننقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج ‏ قالالرجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً فالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالعزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
٠‏ بض النون والتشديد من التقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشديد عل الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على الجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فلم أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : يظن نی اله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رضىالله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل .لآن بين القدرة والفعل 
مناسية فلا ببعد جعل أحدهما مجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عايه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا .بعد فى حق غير الآ نبياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فمو أن تقول إنا لو ملناه علىماقبل النبوة فلاكلام » 
ولو حلناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل لانا لوأجريناها علىظاهرها , لوجب القول بكون النى 
مستخقا للمن وهذا لايقوله مسل . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك أنةكان تاركا للأفضل مع 
القدرة على تحصيل الأافضل فكان ذلك ظا (والجواب) عن الرايع آنا لانسم أن ذلك كان عقويةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة الك ن كثيرمن المفسربن ي ذكرون فى كل مضرةتفعل , 
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1" قله تماق :ودا انون اذ ذهب مغاضبا .:سورة الأنبياة , 


لأجل ذنب أنها غقوية ( والجواب ) عن الخامس أن الملامة كانت بسبب ترك الافضل . 

« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 
ف بطن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله نورم وتركهم فى ظلات ) وقوله ( مخرجونمم من 
الور الى الظله-ات ) ومنهم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلسات فان كان النداء فى الليل 0 
ظلبة الليل والبحر وبطن الحوت » وإنكان ف النهار أضف إليه ظلبة أمعاء ا جوت ٠‏ أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو ف بطنه . أو لان الحوت اذا عظم غو صه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلية . أما قول من قال إن الموت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلا ضير فلا كلام ٠و‏ إن قبل .ذلك الى بقع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت» أو بمعنى أى . عن الى بلي أنه 

قال «مامن مكروب يدعو ببذا الدعاء إلا استجيبٌ له» وعن الحسن : مانجاه الله #عالى إلا باقزاره 


عن اسه بال 


أما قو له سبحانك فهو تنز به عن كل النقائص ومنهاالعجر » وهذا يدل على أنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
ش تفعل ذلك جورا 1 شهوة ة للانتقام : 3 را عن مخليدى عن هذا الس ٠‏ بل فعلته عق الإفية 
ويمقتضى المسكة . 

أما قو له (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلہت نفسى بفرارى من قوى بغير إذنك »كانه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائبين النادمين » فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إتى كنت من الظالمين ) بضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوبية , 
وهذا القدر يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وفى النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع مولى أم سلبة عن النى ب قال « لما أراد الله حبس بونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له خا » ولا تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى قل البحر »فسمع يونس عليه السلام حساً فقال ف نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح ‏ فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى بطن الحوت » وبسبب خطيئنه وم 
آنجینا يونس عليهالسلام م نكرب الهبس إذ دعانا( كذلك ننج المؤمنين) من كر.همإذا استغاثوا 
بنا . روى سعد بن أبى وقاص عن النى بإ قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
أنتسبحانك » إتى كنت من الظالمین , مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعاءه» 
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قوله تعالى : وذكريا إذ نادى ربه . سورة الأنبياء . ۷ 


ف # 2رر و م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ اد ره رب لاتذرنی فردا وأنت خير الوا رئين 4 


و ل م ر ص ص سا سلا صوص ر 14 رور رو راس بير ره ير امبر ةبرسم براسم 


فاستجينا له ر ووهبنا هناله و حل واصلحنا لهر زوج ہم إنهم کانوا يسلرعون فى 


< وص مرو ر 58 م ص کر رر کر ل تر يل 


آخيرات ت ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لتا خلشعين وي 


قال صاحب الكشاف قرى“ ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الي »ومن محل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب المؤمنين بالنجاءء 
فتعسف بارد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :ه وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجينا له 

ووهبنا له کی وأصلحنا له زوجه › امم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهاً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده » وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قانما مامه بعد موته » فدعا الله تعالى دعاء مخلص عارف 
بأنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره.إلى البأس من ذلك عك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما کان سنه مائة ومن وجه ا وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاف ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزقى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بان الاستجابة ثواب لا فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له حى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( رأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقوال (أحدها ) أصلحما للولادة بأن أزال عا المانع بالعادة : وهذا أليق بالقصة 
(والثانی) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقد كانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان تو ذه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثااث) أنه سبحانه جعلبا مصلحة فى الدين ‏ فان صلاحما فى الدن ف کر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والأهل جيعاً » وهذا نه أقرب إلى الظاهر لانه إذا قيل أصاح الله فلاناً فالاظهر فيه ما يتصل 
بلعو ؛ واعل أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب 
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۲1۸ قوله تعالی : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها ا 


20 جر م راوص ص ل ووم ل | صقل 


اا و كا وأبتباءاية 


ماين ي 
لأن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آ تام ماطلبوه 
وعضد لعضهم ببعض من حيث كانت طر يقتهم. أ 1: نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة ف طاعة 
الله تعالى م ا كوم مابمدح المرء نه لانه حلا سد طم عر الات 

أما قوله تعالى ( ويدعوتنا.رغناً ورهباً) قرى“رغباً ورهاً وهوكة وله (حذرالآخرة وبرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لكان الرغية 0 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الخافة الثاببّة فى القلب » 
فيكون الخاشع هو الحذر الذى لاينسط فى الامور خوفاً الم 

« القصة العاشرة ‏ قصة مم علا السلا © 

قوله تعالى : © والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

م أن التقدير وأذ 5 2 تی أحصنت فرجہا› 2 فيه قولان ) أحدهما ( أنها 5 ارب 
إحصاناً كلا من الحلال والحرام جميعاً كا قالت (ولم يمسسنى بشر ولم أك بغياً) (واثاني) من نفخة ٠‏ 
جبريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعما قبل أنتعرفه والآاول أولى لأانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحبيته وإذا بدت ذلك کان قوله ( ففخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لآنه يدل على إحياء مريم عليها السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مرم عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مرحم وعيسى علهما السلام من الأ بات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر حم فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذ كر فصار ذلك آبة ومعجزة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان ياتا به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هی أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيسى عليه السلام ‏ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أله 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به هن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحکته سبحانه 
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قوله تعالى : ان هذه امتكم أمة واحدة . سورة الأنبياء . ۹ 


ا ا 


ت تك مك et‏ دە نارىك وور ر رص 2 سن گور ل 


إن هلذه ام أمد ة “واحدة وأنا ربك فأعبدون 87 وتقطعوا امهم 


0007 و 1 
5 كل إل لينا ر'جعونٌ GD‏ 


تقال نان قبل هلا قيل آبتين کا قال ( وجعلنا الليل والنهار آیتین ) ؟ فنا لان حلا رما 
آية وا حدة : وهى ولادتها إياه من غير ل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی :ل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربک فاعيدون › و تقطعوا أمرم ينهم كل 
إلينا راجعون- » ٠‏ 

قال صاحب الكشاف الآمة الله وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠‏ لنم 
الى بحب أن تكو نوا علا يشارإليها ملة واحدة غير مختلفة » وأنا 9 إله واحد فاعبدون .ونصب 
الجن أمتك على البدل من هذه ورفع أمة خبرآً وعئه رفعهما جمبعاً خيرن أو.نوى للثانى المبتدأ . 

ما قوله تعالى ( وتقطعوا آرم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف 007 
على طريق الالتفات كانه ينل عنبسم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندمم فعليم ويقول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارکب هؤلاء . والمعنى جعاوا آم دينهم فبا يينهم قطعا كا تتوزع الجاعة الثى. 
0 نصيب ولذلك نصيب تمثيلا لاختلافهمفيه وصيرو رتهم فرفاً وأحزابا شق 

أما دو له تعالى (كل إلينا راجعون) فقد تو عدم بأن لاء الفرق اة إله يرجعون » فهو 
محاسيهم و محازم » وروی عنرسول اله لا أنه قال « تفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين 
فرقةفهلكت سبعون وخاصتفرقة » وإن ىتفلا ف على ا تينو سبعينفرقة فېلكإحدىوسبعون 
فرقة و تخلص فرقة واحدةء قالوايا رسول الله من تلك الفردقة الناجية ؟ قال اغا الجاعة الجاعة » 
فتبين بهذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه أمتكم ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات » وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الجماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار مما إلى أمة الإمان و إلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجية إنها الجماعة لغواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى عحة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الا ديان فلم يبلغ هذا القدر ‏ وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضأ قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على افتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 
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5 قوده تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . 


سر 9 و 4 
ناله رکلتبون 


سم مامه - 3 ع رور رر .و رص را ومر ص ’و 
من يعمل من الصالحلت وهو مؤمن فلا كفران لسعيهء وإ 
ل سدس کا عر >f 2e2‏ 2 اتوم ماس لير 2 ا 2 د عه 00 و 
390 وحرام عل قرية اهلكنلها انهم لابرجعون (5 حى إذا فقحت ياجوج وماجوج 
دع س عه مه م و دو د م وو وم م 50 ين 
وه من كل حدب ينسلون و وآقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أ بصلر 
م كر م م ۰ 
A osc o 2 °‏ سح ص سو ص ص صا “رس م له اساسه ل » 
الین كفروأ ییو یکنا د کا فی عله من لدا ب کا لرن وې لة من هذا بل کنا 
5 011 ص > ےت 


- 7 


VD ظالمين‎ 


قوله تعالى : ف من يعمل من الصالحات وهو هومن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون» وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون » حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وثم من کل حد ب ينسلون» 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعم أنه سبحانه لما ذ كر آم الآمة من قبل وذ كر تفرقهم وألهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أمى إلا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمنآ وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلم والتصديق باقه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عمله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعبها وهو مؤمن» فأولئك کان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فى إعطانه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
ليكون فى ثماة المبالغة لان نن الماهية يستازم ننى جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ‏ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقي لكاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف الى تعرض يوم القيامة , والمراد بذاك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاع أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو إما قوله ( أنهم لايرجعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم عتنعاً كان رجوعبم واجباً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من ينكر البعث ؛ وتحفيق ماتقدم أن لا 
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قوله تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . ۲۲۱ 


كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل أنى مسلم بن عر . 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجحى. بمعنى الواجب 0 عليه الآية 
والاستعمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ربک عليكم أن لا تش رکوا به 
شيا ) وترك الشرك واجب واس محرء . وأما الشدر فقول الخضاء.: 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا بكيت على عرو 

يعنى وإن واجبا ‏ وأما الاست ال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أه لكل قرية أهلكناها آعم 
لا يرجءون. ثم ذ كروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما ) أنهم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثانى ) أن بترك قوله وحرام على ظاهره ويحعل فى قوله ( لا يرجعون ) صلة زائدة کا 
اس فى قوله ( ما منعك أن لا تسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبون توصة ولا إلى أهاہم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علهم رجوعهم عن ااشرك وترك الا يمان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك . وهو المد كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصاح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم علل فقال ( آم لار جعون ) عن الكفر فکف لاعتنع ذلك هذا على قراءة نهم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح جلما أيضاً على هذا أى أنهم لايرجعون. 

أما قوله تعالى ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وم من كل حدب ينسلون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب أن حى متعلقة حرام فأما على تأويل أن ملم فالمعنى أن رجوعبم. 
إل الآخرة واجيه ع أن وج بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا: والمعی آم كتين أل :الناس ضور 
فى محفل القيامة فى متعلقة حرام وهى غابة له ولكنه غاية من جنس الشىء كقولك دخل الحاج 
حى المشاة :و حى ههنا ھی الى حى بعدها الكلام . وا( كلام الى ى هو هذه اجملة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا فتحت يأجوج ومأجوج ؛ واقترب الوعد المق) فهناك يتحقق شخوص 

أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إنما عصل فى آخر أيام الدنيا والجواء إا 
يحصل ف بوم القيامة » والشرط وال جزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بجخرى 
٠‏ محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حى تقومالساعة . 
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۲ قوله تعاى : فمن يعمل من الصالحات وهومؤ من . سورة الأنبياء . 
+ المسألة الثانية ¢ قوله ( حى إذا فتحت ) المعنى فتح سد بأجوج ومأجوج ذف العاف 
وأدخلات غلامة اتات فى قن لا ذف e‏ لان بأجوج ومأجوج مؤئئان عنزلة 


القبيلتين ؛ وقيل حتى إذ ذا فتتحت جبة يأجوج ظ 
« المسألة الثالثة € هما قبيلتان من جنس الإنس» .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
يأجوج ومأ جوج خر جون حين يفتح السد . ْ 

« المسألة الرابعة € قبل الد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلته تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن جز اء الأرض غينئذ ينفتح السد . 

a‏ قوله تعالى ( وهم من كل حدب ينسلون ) خشو فى أثناء الكلام » والمعنى إذا تحت 
بأجوج واقترب الوعد الح خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من الأرض › ومنه 
حدية الارض : ومنه حدبة الظهر » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتباراً بقوله ( فاذا ثم من الاجداث إلى رهم ينسلون ) وقرىء بضم السين ونسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج» وقال مجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبوررم من كل موضع فيحشرون إل موقف المساب » والآول 
هو الو جه وإلا لتفكك النظم > وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر » فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر [قبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله ( فإذا هى ) قاعل أن إذا ههنا للمغاجأة فسمى الموعد E‏ 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا م يقنطورن ) فاذا جاءت الفاء معبا تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار لذن كفروا شاخصة أبصار م کی عن الا بصار ثم آظہر ( والثاتى ) أن تمكون عماداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فاا لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لآن الا بصار مؤنئة وجاز التذكير للماد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
معنى فاذا القصة شاخصة » يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هؤلاء من شدة الأهوال » فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلا إنه غير كان بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسل 
وعبادة الاو تان » واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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وله تعال, الكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء Nt‏ 


2 عبج مس مسررر ےم ماس بير 1 و2 مم ر 


إثكر وما امي ليت انتم لها دون © لوق ش 


مء م اس وہ م ص دوعر سم 


هتۇلاءِ هة 3 7 فيه يدون 4 2 فا زفير وهم فیا لا سمعون 


02 


قوله تعالى : « إن وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آتم لها واددون» لوكان هؤلاء 

اة ما وردؤها وكل فما خالدون» لمم فيها زفير وم فما لا سمعون ¢ 

إعل أن قوله ( نک ) خطاب لمشركى مك وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم وحول السكعبة ثلاثمائة وستون صا خلس إامم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما 0 الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله ن الزبعرى ة راثم يتهامسون فقال فم خوضك ؟ فأ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه › فقال ابن 
الزبءرى أأنت قلت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس المهود عبدوا عزيرا 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة (0) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله ب سكت ولم بحب فضحك القوم ازل قوله تعالى ( و لما ضر ب ابن ممم مثلا ذاو مك 
منهيصدون وقالوا أ آلهتنا خيرأم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون) ونزل فى عيسى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل مم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن ؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی هك وم كانوا يعبدون 
الأصنام فقط ( وثانيها ) أنه م يقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكلبة مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله عالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إن والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا شد العموم فلا یتو جه سؤال ابن الزبعرى ( وتال ¢( أن من عبد الملا < لا بدع e‏ 
آلة > وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورابيعها ) هب أنه : نبت العموم لكته 


01 5 لهذا الخر تتمة› وهى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على اين الزبعري حيئذاك تقول « ما أجبلك عة قوعك ا‎ )١ 
لايعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والانياء والملاتكةمن العقلاء فلا يشار إلهم تما.‎ 


Maktaba Tul Ishaat.com 


. قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء‎ NE 


مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق اللائ والمسيح وعزير ( امتهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله إياهم بكل مكرمة » وهذا.هو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ( وخاسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله َلك وهو أنهم 
كانوا يعبدون الثساطين » فان قيل الشياطينعقلاء ‏ و لفظ مالا يتنا ولم فكيف قال الرسول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فؤالك أيضاً غير لازم من هذا 
الوجه . وأما ماقمل إنه عليه د عند إبراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ للانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون > لاله عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فكيف بحو زأن تظهرهذهالآجونةلخيره »و لايظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوهم فيه الانقطاع عن سؤاهم ؛ ومن الناس من أجاب عن ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيا 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلها » فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
المسألة الثانية € الحكمة فى أنهم قرنوا بآ متهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زبادة غم وحسرة ء لانهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانها) أن القوم قدروا أنهم يشفءون لم فى الآخرة فى دفع العذاب » فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروا لم يكن شىء أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار يحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها »وماکان خشياً 
بجعل جمرة يعذب ہا صاحبا . 
أا قوله تعالى (حصب جہنم) فالمراد یقذفون فى نار جرم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثى 
فليا ری ہا کرمی الخصباء > جعلوم حصب جيم تشبياً » قال صاحب الكشاف الحصب الى 
وقرى” بسكون الصاد وصفاً بالمصدر . وقرى” حطب وحضب بالضاد المنقؤطة متحركا E,‏ 
أما قوله تعالى ( نتم لها واردون) فإ ما جاز بجى. اللام فى لها لتقدمبا على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعدم ) (والذین م لفروجبم ) أى أنتم فيا 
داخلون , ولعي أنه لايد وأن تردوها ولا معدل لم عن دخوطا. 
أمأ قوله تعالى ( لو كان هؤلاء اطة ماء وددوها) فاعل أن #وله ( نک و م تعبدون من دون الله) 
باللإصنام 1 يق لدخول لفظة ما .وهذا الكلام بالشياطين أليق لقوله هؤلا. ومحتمل أرن. بريد 


و اقل أب الطب اى ى هذ ا : واحل الأذى ورؤية جال اه غذاء تضوى ,هالاجسام 
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قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سورة الأنبياء "١8  .‏ 


إن لين سيقت لهم ما اسيج اوليك عنها مبعدونَ 0 لا معو 
حسيسبًا وهم فى ما شت انهم و خَلدون وي ابحرم الفزع آلا ر 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك ن أن بكو نإل . وههنا وال » وهو أن قوله (او كان هؤلاء آلحةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنما ليست آلهة وإن ذ كرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته » فان ذ كرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لان كلمن صدق بنبوته 
ل يقل بإلهية هذه الأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون الناروكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائعاً كيف كان » وأيضا فالفائلون بآ يتما 
لم يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا يجانين » بل اعتقدوا فيبا كونها تماثيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لايمنع من دخ ولا فى النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعى 
لوكان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على القيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً » قال الخليل : الزفير أن يملا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب » فنقول للم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قوله 
(وثم فها يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوام (ومعناه) أنهم لايخيثوهم 
وشبهه ”مع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثاللها) قوله (وثم فها لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أي مل ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار »ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ما حشرون عمياً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعبم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالثها ) قال ابن مسعود إن الكفار بحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لان أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى : © إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون » لا يسمعون حسسها 
وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون » لا عزنمم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ۲۲ م ١6‏ 
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. قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . سورة الأنبياء‎ ۲۲١ 


ررر و اود ص ےق ع 2ے 2د ورور سس 


ونتلقلهم الملديكة هلذا بومكر الى حكدم توعدو o)‏ 


كلتم توعدون ». 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك ال العلى الرسول بلقم بق سا كتاً 
<تى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآ بة. و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الابرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك فهى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثاى ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سوال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون اللاك والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة خصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء ققط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لحم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حملوا الحسى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثوآب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (واف. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بین لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بشوابہم قد تقدم فى الدنيا ولیس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا بحزنهم الفزع الآ كبر ) حم من ذلك ( والجواب) عن الآول لا نسم أن زيقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم » ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو › سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قم 
إنالوعد بالثواب لايليق حال من يخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويحوز احم بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولثك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
للافى حق من کان ف النار:(وعنالثافك).أن قوله (لا يسمعون حسيسها) خصو ص با بعد الخروج. 


Maktaba Tul Ishaat.com 


قوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء . يفف 


2 صت ص ای س س وور رم رص ےم صو 4ے و > سدم 
يوم نطوى السماء كطى السجل الكتب ک) بدأنا أول خلق نعيده وعداعلينا 
0 بح ’ار - 


أما قوله ( لاعزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الا كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم بحزنهم الفزع الأصغر › فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولئك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت لهم 
منا الحسى لايدخاون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يول إن جميع 
الناس يردون النار م خرجون الى.ا ل جنة ‏ لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التوفيق بينه وبين 
قوله ( وإن منك إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى بحس » وفيه سؤالان (الاول ) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو سمعوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعد عنها لان من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (أالصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد » قال العارفون 
لنفوس شهوة وللقلوب شهوة وللآرواح شهوة » وقال ال جنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا بحزتهم الفرع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه ال موت فى صورة كبش أملح فيقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً . وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وم فما خالدون 
فلا بد وأن يكوت لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع ال كبر الذى هو ينافى الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الأولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فرع أ كبر من ذلك » فاذا بين 
تعالى أن ذلك لابحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة › وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على مراتب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاوتة , فلا يازم من نفى الفزع الا كبر نف الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم اللائک هذا ومک الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا یومک الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 


Maktaba Tul Ishaat.com 


. قوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء‎ YYA 


ردج ب - سح مسح م 02 سه سرج 2122238 م راص دس اس 
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ت ھ كت 52 م ےم ال سو - 2 ما ماس کو وص م ان 
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آلصللحون و إن ف هنذا لبلغا لقوم علبدين وما ارسلنلك إلا رحمة للعللمين 


كنا فاعاین » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن اللآأرض برها عبادى الصالمون؛ إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحة للمالمين ». 

اعلم أن التقدير لاعزنمم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماء »أو وتتلقاهم املائ بوم نطوى 
السمإء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول والسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وف السجل قولان ( أحدهما ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هيه والكتاب . 
أ المصدركالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جمع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من 
المعانى الكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعخفياً لها 
لان الى ضد النشر الذى يكشف والعنى نطوى السماء کا يطوى الطوفار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطوى کتب بی آدم إذا رفعت إليه؛ وهو مروى عن على عليه السلام . وروى أبو الجوذاء 
عن ابنعباس رضى الله عنزما أنه إسم كاتب كان لرسول الله صلى اله عليه وس » وهذا بعيد ؛ لان 
كتاب رسول الله يلت کانوا معروفين ولیس فهم من می ذا وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على عو مايقال كطى زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لك » وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل ‏ وهذا الأخير هو قول الا كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول خلق نعيده ) ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قال الفراء : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال () بدأنا) 
ومنهم من قال إنه تعالى ىا قال ( وتتلقام الملائكة هذا يومک الذى كتتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك؛ ثم وصفه بوصف آخر فقال : 
(؟ بدأنا آوں خلق نعيده ). 

ل المسألة الثانية » قال صاحب» الكشاف رحه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبباً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق مذكرأ ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد . تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لان الخلق مصدر لا يجمع . 
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ل المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 

ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لانه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم ‏ وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون با ذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية :سكون مو جودة » وبقوله تعالى ( يوم تبدل الأارض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير اللأرض . 

أما قوله تعالى ( وعداً علينا ) ففيه قولان : ( أحدهما ) أن وعدا مصدر مؤكد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العمل 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب » ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »قرأ حمزة بض الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبوركالاوب وال ركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 

ل المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيدالزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فيا كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوقول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شیء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العلم أى كتينا ذلك فى الز بور 
بعد أن كنا عالمين علاً لا جوز السو والنسيان علينا » فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السهو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيا كان ذلك الثىء 
واجب الوقوع . 

أما قوله تعالى ( أن اللأرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاماون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء علهم السلام وف اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة من كان صالحأ من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وأنالعالبة وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
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العاملين ) ؛ ( وأما'ثاناً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لآنها لحم خلقت » 00 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى و جه التبع ؛ فأما أرض الدنيا فلا “نا للصاح وغير الصالح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض الى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأماراها )قد روى فى ارا أرض الجنة فاليا بيضاء نقية ( وثانما ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورثها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال مو سی لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثها الصالحون ؛ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يور ما أمة 
مد ييه عند نزول عيسى بن مركم عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورفى هذه ااسورة 
من الآاخيار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
1م العا مون وقيل بل العاملون والآولل ا الجامءون بين الآمرين » لان العم كالشجر والعمل 
کالفر › » والشجر بدون العر غير مفيد » والغر بدون الشجر غير كان . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فضه مسائل : 
ل المسألة الأولى € أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا" نه عليه 
السلام بعث والناس فى جاهلية وضلالة » وأه ل الكتابين كانو | فحيرة منأمس دينهم اطول كن 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف فى كتهم فبعث ألله تعالى دا ا يلت حين کر ن طالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعام ال ىالحق وبين لهم سبيل الثواب » و 7 9 الاحكام وميزالحلال 
من الجرام . ثم إعا ينتفع هذه الرحمة من كانت همته طاب اق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وکن التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء ) إلى قوله 
( وهو علہم عى ) وأما فى الدنا فلآنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم »ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وآنزلنامن‌السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا الفساد 
(وثانيها ) أن کل نی قبل نبنا كان إذا كذيه قومه أهلك لله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وتال أن عات من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماكان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالی قال ( قاتلوم يعذيهم الله 5 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ں العام للا يقدح فيه ( وثالما ) ) أنه عليه السلام كان فى 
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نباية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظي ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قيللرسول 


الله بز أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد نا آنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آيات الله وآبات رسوله ‏ فأما من أعرض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم عمى ) . 

فط المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد متهم 
القبول منالرسول » بل ما أراد منهم إلا الرد عليه وخلقذلك فم ولم خلقهم إلا كذلك کا يقوله 
آهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحمة وذلك على خلاف هذا النص» 
لايةال : إن رسالته عليه السلام رحمة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنياء م يمل عذاب ` 
سائر الآهى» لانا نقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاًء فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثنه بلقم كصوطا بعده ؛ بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزلبهم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى قى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يؤمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالا مان أمراً يقلبعليه جهلا و خبره 
الصدق كذياً وذلك محال » فكان قدأمر ه باحال . وإن كانت البعثة مع هذا القولرحة » ف لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال عليهم لازم » وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح على مر جح من قبل اله تعالى» 
قطعاً للتسلسل . و حينئذ يعود الإلزام ‏ تم نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافريمعنى تأخيرعذاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين » قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدآ تحک . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فلما اندفع ذلك عنهم بسبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

ل المسألة الثالثة € مسكوا بهذه الآآية فى أنه أفضل من الملائمكة » قالوا لان الملائكة من العالمين . 
فوجب ڪھ هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة » فوجب ,أن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 
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e ِِ و2 ر‎ ٤ ھج تداع مه 12م سسا سم راد دس عاسب وو ممع‎ 
لما برست إل أن لهك إل واحد هل أثم سامون روي إن ولو‎ 

ماخ رده رص سے دس > 0 2 ع ع و <3 - عع رر 
فقل ءاذنتکر على سوا ون ادرى اقريب ام بعيد ماتوعدون 9 إنهر يعم 

لمعيه ينيسني رو رارم م ورو اس > 1> سج كر صل 2 وى ررر #4 اس 
الجهر من الول ويعلم م تكتمون 072 وإن ادری لعله, فتنة لكر ومتلع إن حن 


وداس سم و وم لير وداوم و ام م 


زئ كَل وب حم يني وربتا لحن الْمُستعانُ على مَانَصفونَ © 


منهم فى حق المؤمنين . والرسول عليه السلام داخل فى المؤمنين ‏ وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملانكته يصلون على النى ) . 
قوله تعالى : ف نما يوحى إلى أنما امک إله واحد فهل أنتم م. ..ون» فإن تولوا فقل آذتتک 
على سواء وإن ادرى أقريب أم بعيد ما توعدون» إنه يع الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
و إن أدرى لعله فة الگ و متاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون ) 

اعل أنه تعالى لما أورد على الكفار الحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه التى تقدم ذ كرهاء 
وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك بما يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجاهدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل اما يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف إا يقصر الحم على شىء أو يقصر الثىء على 
حك كقولك إنما.زيد قم أو إنما يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى إلى) مع فاعلة بمنزلة [ ما يقوم زيد ( وأنما لهك إله واحد ) بمنزلة [نما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يل مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلنا المقصود منه 
المبالغة » أما قوله ( فان تولوا فقل آذتتک على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمناللهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فيه وجوهاأ ( أحدها) قال أبو مس : الإيذان على 
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السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حاهم مخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 

عل را »فل أفرق فى الإبلاغ والبيان بین » لانى بعثت معلاً . والغرض منه إزاحة العذر للا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أنى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منك . 

أما قوله ( وإن أدرى آقر يب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا يجوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قريب أم بعيد لتلا يقدر أنه يتأخركأنه تعالى أمره بأن یندرم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذاك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسلدين 
علهم كان لا محالة ولا ام إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى می يكون , 
وذلك لان الله تعالى لم يطاعنى عليه 

أا قوله تع ( إن عل ال هرمن ن القول ويعلم ما تكتمؤن ن ) فالمقصود منه الاس بالاخلاص 
وترك النفاق » لان تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 

أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلىحين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل يهام الوقت الذى ينزل بک العذاب فيه فتنة ا 5 أى بلة واختبار 
EG‏ ره ا اد 

من الدنيا بلية لک والفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فة لك [ إذا آم 

0 > لان ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما قال لا أدرى رو 
يۇمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسما ) أن يكون المراد وإن 
أدرى لعل مايينت وأعلمت وأوعدت فتنة لك » > لآنه زيادة فى عذاب إن لم تؤمنوا لأن ءا لمءعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه شد » وإذا متعه الله قعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 

أما قوله تعالی ( قال رب احكم بالحق ) یه مسائل : 

ل المسألة الثانية )4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب اح ) 
على لضم ( ورب أحك ) أفعل التفضيل ( ور أحك ) من الإحكام . 

« المسألة الثالثة ‏ رب احم بالحق ) فيه وجو ل ل 
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وي ل ار واااو 313111 11111 17 
بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أن ٠‏ 
يقتدى بالآنبيا. فى هذه الدعوة وكانو! يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حكم 
الله تعالى علبهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها) افصل بى ويينهم بما رظهر الحق للجميع وهو أن. 
تتصرقى علوم ه: 
أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوت من ال باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعياً لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( وربنا الرحن.المستعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين » وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( وثاننها ) كانوا يطمعون أن تكو ن هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله به والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ما ختم الله هذه 
السورة بقوله ( قل رب احكم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لهم وبلغوا 
اللهاية فى آذيته وتكذييه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن المقصود مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك وبينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك فان آرم وإن تأخر فا هوكائن قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالإستعجال للا'مر بعجأهد تیم و أله التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد النى وا وڪره وسل 
تسلما أمين . 
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ه 07 يةءب) 
رسعت 


الجزء الثانى والعشرون من التفسير السكمير للامام نخر الدين الرازى 


؟ تفسير سورة طه . 

© تفسيز قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآآية 
۽ تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الآية 
ه قوله تعالى ( الرحمن علىالعرش استوى ) 
5 معنى الاستواء ومذاهب الناس فيه . 

۷ قوله تعالى ( له مافى السموات ) الآية 

۸ قولهتعالى (وإن تجبر بالقول فإنهيعل)الآية 
٩‏ » (الله لا إلهإلا هوله الاسماء ) الآية 
14 « ( وهل أتاك حديث موسى) الآية . 
٠‏ قوله تعالى ( إذ رآى ناراً ) الآية . 
1 بان أنماسمعه موسىه و کلام الله ورأى 

المعتزلة فى ذلك . 

۷ قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الأية. 

8 قوله تعالى (وأنا اخترتك) الآية . 

9 قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية. 

. أقوال الأآئمة فى قضاء الصلوات الفائتة‎ ٠ 
قوله تعالى ( إن الساعة آنية أكاد‎ ١ 

أخفيها ) الآبة وفها سؤالان . 

۲ قوله تعالی ( لتجز ىكل نفس ما تسعى) . 

. قوله تعالى ( فلا يصدنك عنها ) الآية‎ ٣۴ 
) قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموسى‎ 
ااتفاضل بين نبينا مد صل الله عليه وسل‎ ٥ 
وموسى عليه السلام . ش‎ ٠ 

۷ قوله تعالى ( ولى فيها مآرب أخرى ) . 


صفحه 

. ) قوله تعالى ( قال ألقهاءيأموسى‎ ٣۷ 

۲۸ قوله تعالى ( فألقاها فاذا هی حية تسعى) 

م؟ قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الآية 

9 قوله تعالى ( واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ) الاية وفيا مسائل . 

"١‏ قوله تعالى ( قال رب اشرح لی صدری) 
الاية > وبان معانى شرح الصدر . 

. فائدة الدعاء وشراثطه‎ ٣٣ 


۳۳ ڪث ف أقسام الموجودات 5 


4 قوله تعالى ( ويسر لى أمرى ) 

۲٠‏ بيان أن الدعاءسيب القرب إلى الله تعالى. 

۴۷ بیان فضل الدعاء 

وم بان أن شرح الصدر مقدمة لسطوع 
الأنوار الإلهية فى القلبية › 

۴ قول المفسر فى شرح الصدر . 

۽ ما ورد فصفات قلوب الكافرين وهى 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
الصدر وذ كر وجهين . 

؛؛ الخال الأول والثانى لمعى شرح الصدر 

ه٤‏ القص ل السادس ف الصدر و بيان المرادبه 

>٠‏ « السابعف بقيةأنحاث شرح الصدر 
المطلوب الثانى قوله ( ويسرلى أمرى ) 
المطلوب الثالث › قوله ( وأحلل عقدة 
من لسان ) الآية . وفيه مسائل : 
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4¥ 
A 


6. 


بيانفض ل ةالصمت وما وردفى ذلك 
اختلفوا فى تلك العقدةالىكانتفىلسان 
موسى عليه السلام » ول طلب حل تلك 
العقدة وهل زالتمن لسانهعليه السلام 
بالكاية أم لا ؟ والمطلوب الرابع قوله 
( واجعل لى وزيرا من أهل ) 

المطلوب الخامس والسادس قوله ( من 
آهل هرون أخى ) . المطلوب السابع 
قوله (أشدد به أزرى ) وفيه مسائل : 
المطالوب الثامنقوله (وأشركة فىأمرى) 
قو له تعالى ( قالقد أو تيت سؤلك) الآية 
سۇالان على قوله تعالى(و لقدمنناعليك) 
الآبة. والجواب عنهما . 

مسائل فى قو له تعالى ( أن اقذفيه) الايد . 
قوله تعالى ( يأخذه عدو لى ) الآية 


» 2 (وألقيت عليك عة منى) « 

« « (إذ 5 أك ( » 

« « (فابئت سنين ف أهلمدين) « 

« « (واصطفيتك لنفسى ) « 

ه م (ولا تضاف ذ كرى ) 0 
فيه أسئلة وأجوبة 

« « (إذهب إلى فرعرن) «م 


وفيه سؤالان 
« « (قالارياإنا تخافق) « 
إيرادأربعة أسئلة على هذه الآية وان 
الرد علا . 
قوله تعالى ( إنا دولا ربك ) الآية 
د « (إناقداوحعى إلينا)» ‏ « 


« « ( قال فن ربجا ياموسى ) « 


3 ا 
55" 
50 
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لسسس سم e‏ 


« « (ربنا الذىأعطىكلثى.) « 
بان يجائب حكمة الله تعالى فى الخاق 
والهداية وذكر أمثلة من ذلك . 
قوله تعالى ( قالفا بال القرون الأ ولى) 

د « ( قال علا عند رن ) الآية 
(الذى جعل لك الارض ) 2 
( فأخرجنا به أزواجاً ) « 
(كلوا وارعوا أنعامكم ) « 

»> (منها خلقنا کر وفما تعيدم ) < 

د « (ولقد أريناه آياتنا ) وذ کر 
قراءات'فى قوله تعالی ( سوى ) الاية 
قوله تعالى (قال» وعد ك بوءالزينة ) 2 

د « (فتولىفرعون جم ع كيده ) « 

و د« ( وأسروا النجوى ) « 

2١ »‏ بيان ماوردق قرله تعالى (إن 
هذان اساحران ) من قراءات وذ كر 
وجوه جوازها عربية . ش 
قوله تعالى ( قالوا ياموسى إها أنتلق ) 
م قدمم فى الإلقاء علي نفسه مع أن 
تقدم استماع الشبية على استماع الحجة 
غير جائز وجوابه. 

قوله تعالى (فألقالسحرة) الآية . 
قوله تعالى(لن نۇر ك على ماجاءنا) الآية. 

د «(و لقدأ و حيناإلىموسى)الآية. 
قصة إسراء موسى عليه السلام بى 
اع انيل واد فی الات 
قولهتعالى ( يا بى إسرائيل قد أتحينا 1 
من عدو كيم ) الآية . 


قوله تعالى(وماأتجاكعن قرمك)الآبة. 


JD » 


D D» 


» 2 
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قولهتعالى (قال فإنا قد فتناقومك)الآية . 
المسألة الأولى قالت المعتزلة لاوز أن 
يكونالمراد أناللهتعال خلق فم الكفر 
قولهتعالى( ألم یعدم دبک وعدأ حساً) 
د « (بملكنا ولكتاحملنة) الآية. 
د « (ولقد قال لمرهرون)الآية. 
د ١‏ (قالياهرون مامنعك)الآية. 
د « (قالفاخطيك ياسامرى)[ 2 
د « (قال بصرت عا ل ) الآية. 
د « (لامساسولن لك) اع 
» « ( كذلك نقص عليك)الاية. 
» 0 ( يوم ينفخ فى الصور ) 0 
2 ) ( ويسألونكعنالجبال) 2 
شرح أحوال القيامة وأهواها . 


قله تعال ( وكذلك أنزلناه قرآناً عرياً 
وصر فنا فيه من الوعيد) الآية 

بیان وجه تعاق قوله تعالى (ولا 
تعجل بالقرآن ) بما قبله . 

قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الآآية. 
ه « (فوسوس إليهالشيطان) « 
قول المفسر فى واقعة آدم . 

عسك بعض الناس بقوله تعالى(وعصى 
آدم ربه فغوى ) فى صدور الكيرة 
عن آدم . والجواب عن ذلك 

قوله تعالى ( قال اهبطا منها ) الآية. 
بحث نفيس ف قوله تعالى(ومن أعرض 
عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ) . 
قول تعالى (أفلم يد لمكم أهلكنا)الآية 


6 


۲۳ 


\o¥ 


10۸ 


۹۳ 


بيان معنى التسبيح ف قوله تمالى 
( فسبم محمد ربك ) الآية. 

قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) الآية 
د « (وقالوالولا يأتينا بآية) « 
سورة الانبياء علهم السلام « 
إبطال بعض حجج المعتزلة . 

قولهتعالى ( قال رفى يعل القول) الآآية 
ده « (وماأرسلناقلك) « 
» ) وک قصمنا من قرية ) « 
«ه ) ( وما خلقنا السماء ) 2 
J »‏ ( وله من فى السموات) 2 
9 ١م‏ (أم اتخذوا آلة ) 2 
د «(لوكانفماآمة) و 
مسألتان فى قوله تعالى ( لا یسال عا 
يفعل وم يسألون ) وأدلة أهل السنة 
إراد شبه ثلاثة لمنكرى التكليف 
الشرعى والجواب عنها. 

إيرادشبه المعتزلة فىقوله تعالى (لايسأل 
عما يفعل ) والرد علبا . 

أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
ذكرمنمعى وذ كردن قبل ) الآية. 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن)الآية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الآخرة لا تكون لآهل الكبائر . 
قوله تعالى أو ل ير الذي نكف روا) الآية 
ذكر إشكال فى قولهتعالى (أو ل الذين 
كفروا ) والجواب عنه . 

النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى 
( وجعلنا من الماء كل شىء حي )الآية. . 
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3۸ 


۱۹ 
1۷۰ 
A 


17 


17 
۱۷٦ 


۷۸ 
۱۷۹ 
اللا‎ 
۱۸1 
18: 
1A0 
3۸٦ 


AY 


۱A۸ 


النوع الثالث قوله تعالى ( وجعلنا فى 
الآرض رواسى أن تميد بهم ) الآية . 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 


محفوظا) الآية . 
قوله تعالى ) وما جلا اشر من قىلك 
الخاد ) الآنة. 


قوله تعالى (كل نفس ذاتقةالموت) الآية 
قوله تعالى( خاق الإنسان هنيل )لابه 
« « (قل من يكلؤيم بالليل 
والنهار من الرحمن ) الآية . 
أما قوله تعالى ( أم لم لح نعي عن 
دوا ( الاية . 
قولهتعالى(قل إا أذ رك بالو حى)الابة 
هل المراد يوضع الموازين الحقيقة 
أو ا لجاز ؟ 
قوله تعالى ( ولقد آتينا موسى ) الابة. 
وم (ولقد آتيناإر اھر شده) م 
احتج عابنا فى أن الإعان مخلوق لله 
مال ذه ا راطالا 
قولهتعالى ( قال بل ربک ربالسموات 
والارض الذى فطرهن ) الآية 
قوله تعالى ( قالوا فأتوا به على أعين 
الاين ) الآية: 
اق بل قوله تعالى ( بلفعله كبيرهمهذا) 
بيان أن الكذب لايحوزعل الأنباء. 
ترك تاق زقالوا ره وانصرو | 
آي الآية.. 
قولهتعالى ( قلنا بانار كوف برداً) الآبه 


صافحةه 


۱۹۰ 


1۳ 


ا 


1۷ 


1۷ 


قوله تعالى ( ووهينا له احق ويعقوب 
نافلة ) الآية. 
قولهتعالى ( ولو طا آنيناه حك) الآية . 
قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادى من قبل 
فاستجينا له) الآية . 
قوله تعالى (وداود وسلمان ) الأية. 
بيان أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير 
جائز من الآ نبياء عابم السلام والردعليهم 
دلبل من بقول إن كل جد مصيب . 
بيان أقوال الآئمة فى واقعة الحرث . 
الإنعامات المعطاةلسلمانعليه السلام . 
ومنهاقوله تعالى ( واسلمان الر )الا 
قوله تعالى ( وأيو بإذ نادىربه) الآية 
ذكر السبب فى ضر أيوب علي هالسلام 
طعن المعتزلةفىقصة أيوب عليهالسلام 
والرد علهم : 
ذكر الأآذلة يانه شاه أرحم الراحمين 
قوله تعال ( واسماعيلوإدريس) الآبة 
فى تسمية ذى اللكفل عليه السلام . 
قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الاية 
أقوالالعلداء فى جواز الذنبعل الإانباء 
علهم السلام بقوله تعالى ( وأيوب إذ 
ذهب مغاضنا ) والجواب عن ذلك . 
تأويل قوله تعالى ( فظن أن لن نقدر. 
عليه ( الآءة وقة سنه وجوه 
تفسيرةولهتعالى ( وزكريا إذ نادىربه 
رب لاتذرففرد أ وأنت خیرالو ار ثین) 
قصةه زكر را عله الالام وانقطاعه إلى 
ره ا مسه الضر تفرده . 
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فهرستالجزء الثانى والعشرون للفخر الرازى ۳۹ 


ا 


صفحة 
پم ماجاء فى قوله تعالى ( ونت چچ 
الوارثين ) من وجوه . 
معنى ( فاستجينا له ) الاية . 
۷ تفسير قوله تعالل ( ووهبنا له بحي 
- وأصلحنا له زوجه) الآية. 
۸ مافى قوله تعالى ( وويدعوننا رغباً 
0 ورهباً) من و جوهالقراءات » مع بان 
ماقرا من الان 
۱۸ قولهتعالى (والتى أحصنت فرجها)الآية 
۸ سان مارم وانباعسى علبهما السلام 
٠‏ من الايات. 
ووم تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتك أمة 
“ واحدة وأنا ربك فاعبدون) الآية. 
م معالى الملة . 
۳۱۹ تفسير قوله تعالى ( وتقطهوا أمرثم 
:0 بيهم ). 
8 تفسير قولهتعالى ( كل إلينا راجعون) 
.وم حديشالرسول « تفرقت بنواشسرائيل 
على إحدى وسبعين فرقة » الحديث” 
۰ تفسير قوله تعالى ( فن يعمل مرن 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه ) الاية 
معنى قوله تعالى ( وإنا لهكاتيون ) . 
۰ معنى قوله تعالى ( وحرام على قريه 
أملكناها أنهم لايرجعون ) . 
.ام معانى عدم اا 
و عاق لفظ لرام فالآ + 
وم قوله تعالى ( حتى إذا فتحت يأجوج 


صوحه 
ومأجوج وم م نكل حدب ينساون) 

۲۲۱ متعلق لفظ ( حى ) . 

. ) معى ( حى إذا فتحت‎ ۲٣ 

۲۲۲ يأجوج ومأجوج . 

٢‏ وقت انفتاح السد. 
قولهتعالى ( ومن كلحدب يفساون) 
( واقترب الوعد الحق ) وبيان ما هو 
الوعد ؟ . 
قو له تعالى ( فاذا هی‌شاخصةأرصار ۾( 

ممم تفسير قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب 9 نتم ها 
واردوث ( ١‏ 
ماروى فى سكب نزول الاية ا 
يان المعبودات من دون الله . 
تة ان ال رئ 

4+ الحسكة فى أنهم قرنوابآ هنهم ووجوهها 
قوله تعالى ( حصب جم ). 
قوله تعال ( آم لها واردون). 
قوله تعالى ( لو كان هؤلا. 7 
ماوردوها . 

٥٣م‏ سؤال على قوله تعالى ( لو كان هؤلاء 
آلمة ) والجواب عليه . 
تفسير قوله تعالى ) الب الذن 
سبقت الهم منا الحسنى أولشك ع 
مبعدون ) . 

۲۲۹ تمه فہا كلام عن أن اأزبعرى. 
قوله تعالى ( سبقت ا منا الخسنى ) 

بیان معنى المسى؛ و بياذ معنىميعدون. 
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صفحة 


ل۲۲ 


يفف 


۲۸ 


4 


۲۳۹ 


اعتراضات للقاض عد الجيار 
والرد علما . 

قوله تعالى (لايحزنهمالفزع ال كبر) , 
معنى الفزع الا كبر . 

معنى قو له تعالى ( لا يسمعون حسيسها) . 
سؤال وارد عل الآية مع أهل الجنة 
والجواب عله . 

قوله تعالى ( وتتلقام الملائكة ) . 
قوله تعالى ( يوم نطوى المما. كط 
السجل الكتب ) . 

المراد بالسجل أهوالطومارأم اسم ملك؟ 
قوله تعالى () بدأنا أولخلق نعيده ) » 
كيفية الاعادة و اختلافهم فها. 

ماف الوعد من أقوال . 

مافى قوله تعالى (ولقدكتينا ف الزبور) 
من قراءات . 

قوله تعالى ( أن اللارض يرثها عبادى 
الصالمون ) . 


صفيحة 
۰ قوله تعالل ( إن فى هذا لبلاعاً لقوم 
عا بدن ( الآبة ١‏ 
قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) الآية . 
بان أنه عليه السلام كان رحمةفى الدين 
وف الدنيا. 
١‏ أعتراض المعتزلة عل ذلك › والجواب 
عليه . 
متمسك المعثزلة بأن الرسول أفضل 
لملائك . 
3 تفسير قوله تعالى ( قل نما بوحى إلى 
اا إ4 ) الآية. 
6 قوله تعالى ( فان تولو فقل آذتكم على 
سواء ). 
4 قوله تعالى(إنه يعلم الجهر من القول ) . 
ه « (وإن أدرىلمله فتنةلكر). 
د ١‏ (قالرب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان ) . 
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